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  لغويمن منظور  صالنّبلاغة 

 أبي فراس الحمدانيقصيدة ل مستويات التحليل اللغويدراسة في 

 (أحملها )يا حسرة ما أكاد

  
  *سليمان داود أمانيد.                                                                            

 **د. حنان إبراهيم العمايرة

   

 الملخص
البحث في إبراز بلاغة النّص من منظور لغوي، وذلك من  اهذيجتهد 

خلال تأمل مستويات التحليل اللغوي، الذي يقتضي ربط اللفظ بالمعنى والدال 
بالمدلول. ويستند البحث من الناحية المنهجية إلى تراث منهجي مميز في التراث 

اه حيّ العربي، وخصوصاً عند عبدالقاهر الجرجاني وحازم القرطاجني، وهو اتج
  عززته الدراسات البلاغية والأسلوبية واللغوية الحديثة بتطبيقات متنوعة.

المعروفة  قصيدة أبي فراس الحمدانيواختار البحث لغايات تحليلية تطبيقية 
في  قراءتهاوذلك ب: )يا حسرة ما أكاد أحملها(، باسم )الروميّات( وهي التي مطلعها
دام أدوات إجرائية تبدأ من تأمل الجزئيات اللغوية مستوياتها اللغوية المتعددة؛ باستخ

وصولًا إلى الدلالات الكبرى التي  -وصفاً وتفكيكاً وتحليلاً -المكونة للنص الأدبي 
الصوتية  :اختيارات الشاعر يحملها النص في سياقه الخاص. ويتأمّل البحث

ه إليه الذي وجّ  اخليالد رسالته ومعاناته للمتلقي عبرها التي أوصل والدلاليةوالتركيبة 
 ه على بذل الجهد لإخراجه من الأسر والقيد. القصيدة، واستحثّ 

                                                           

 أستاذ مساعد/ قسم اللغة العربية، جامعة البترا.   *
 .جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية السلط، المملكة الأردنية الهاشمية أستاذ مساعد/ قسم اللغة العربية **

 



300

 
Text Rhetoric from A linguistical Perspective 

Study in the levels of linguistic analysis in a poem for Abu 
Firas al-Hamdani 

abstract 

This research strives to highlight the eloquence of the text from a 

linguistical perspective through the reflection of the linguistic 

analysis levels, which requires linking the word with the meaning 

and signifier. The research is based on the methodology to 

systematically distinctive heritage in the Arab heritage, especially 

for “Abdul Qaher Jorjani” and “Hazem Al Qartajanni” which are a 

trend reinforced by special rhetorical, stylistic and linguistic studies 

of modern applications and varied extensions. 

For analytical purposes, this research chose a very impressive 

poem of Abu Firas Al Hamdani poems (known as Romaat), which 

starts its opening lines by “Oh I Can’t almost carry it”, and then 

read it in the multi-linguistic levels; using procedural tools starting 

from the linguistic particles consisting of the text of literary - a 

description, dismantling and analysis - up to the major significance 

of the text in its context. 

The research mediates the poet’s acoustic, semantic and structure 

choices in which he delivers his message and his suffering to the 

recipient which he writes the poem for. 
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 التمهيد
هو الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي، ولد  (1)دانيأبو فراس الحم  

 ا قتلوتيتّم من جهة الأب في سن الثالثة بعدمفي الموصل لأم رومية،  ـه230عام 
دانيين في ظل ابن عمه وزوج أخته ، فنشأ في مواطن الحم  على يد عمهوالده 

، وعلّمه الفروسية بهوأدّ  ربّاه، حيث (دانيسيف الدولة الحم  )ــالمعروف ب (عليّ )
 واللغوييناب والفلاسفة الكتّ  أنظار عاش في أوج مجد حلب حيث كانت محطّ 

"حرّان" وج" ب  ن  ده سيف الدولة "م  . قلّ وبالحافلة بالحر  والشعراء، إلى جوار الحياة
حصن حصين لحلب،  فمنبجأن يتحمل مسؤولية مضاعفة،  فكان عليه وأعمالهما؛

الغازية. ظل أبو  وحملات الروم عنها هجمات القبائل المحيطة بها، وعليه أن يدفع
حيث كمنت له  ،ـه251إلى عام  والهزل فراس يعيش بين الحرب والشعر والجد

 وهو عائد من الصيد، ليباغته الروم فيقع أسيراً  "منبج"ون تحت حص يزنطيةمفرزة ب
، وفي أسره ، لينقل بعدها إلى القسطنطينية، وينقاد إلى حصن "خرشنة"بعد مقاومة

 .المشهورة )الروميّات(ظم أبو فراس قصائده نالذي دام بضع سنوات 
 
 
 

                                                           

، 1411، رواية ابن خالويه، تحقيق سامي الدهان، بيروت، ديوان أبي فراس الحمداني: انظر (1)
فراس الحمداني حياته المهدي، أبو عبدالجليل عبد :انظر في المراجع الحديثة ومن .10_1 ص

يوسف بكار، عصر أبي فراس الحمداني، مؤسسة  وكذلك: .1491وشعره، مكتبة الأقصى، عمان، 
 . 3000عبدالعزيز سعود البابطين، الكويت، 
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رغم إلحاحه  ،داً أبى أن يفك أسره مفر   وقد قيل إن سيف الدولة الحمداني
وتحرر أبو فراس في  ،(2)رغبة أن يكون الفداء لأسرى المسلمين كافة ،ورجائه

في اليوم الأول من شهر رجب "ف :بين أسرى المسلمين وأسرى الروم ت  مبادلة تم  
، خرج أبو فراس بثلاثة آلاف أسير إلى خرشنة، ووصل إليها سيف ـه355سنة 

ومع  .(3)دينار رومية، وتم الفداء بعد أربع سنوات"الدولة بأسراه فدفع ستمئة ألف 
ذلك تظل "مسألة أسر أبي فراس من المسائل المهمة في حياته وحياة الدولة 

القدماء وما زالت حتى  الحمدانية معاً، وهي من المسائل الجدلية التي اختلف فيها
هو امتداد الساعة، واختلاف المحدثين لا يخرج في إطاره عن اختلاف القدماء، بل 

 -في نظرنا–ولكن هذا الخلاف على قدمه واستمراره لا يمس  .(4)له وانبجاس عنه"
نة الأسر جوهر القضية ولا حقيقتها، وإنما يكاد ينحصر في الاختلاف حول س  

وحول ملابساته وحول أسباب تأخر فداء أبي فراس وإطلاقه، وهي مسائل تاريخية 
ر في شاعرية أبي فراس وما أنشأه من قصائد مهمة، ولكنها لا تمسّ الجوهر المؤث

 خت تلك التجربة القاسية.أرّ 
                                                           

، 1921، مرغليوث، لندن، طبعة ار المذاكرةنشوار المحاضرة وأخبالقاضي التنوخي،  (2)
لخصه أن ح تفسيراً لفؤاد أفرام البستاني موقد عني يوسف بكار بهذه المسألة ورجّ  .112_110ص

فراس لم تكن من العهود الزاهرة في بلاط حلب، فقد قوي الروم وتقدم  الحقبة التي أسر فيها أبو
ع ما سبقها قبل أسر أبي جيشهم، حتى سقطت حلب أو كادت في أيديهم، فهي حقبة تراجع مقارنة م

بعيد  ـه356فراس. يضاف إلى ذلك اعتلال صحة سيف الدولة نفسه وقد انتهى ذلك بموته سنة 
فراس. ومن الطبيعي أن هذه الصعوبات لم تكن تبلغ أبا فراس. انظر:  افتداء الأسرى ومن بينهم أبو

أبو فراس الحمداني  . عن فؤاد أفرام البستاني،74يوسف بكار، عصر أبي فراس الحمداني، ص
 و(. ،ـ)الروائع(، ص)ه

 من توطئة المحقق(.) 14، تحقيق سامي الدهان، صديوان أبي فراس الحمداني (3)
 .71، صعصر أبي فراس الحمدانييوسف بكار،  (4)
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( تتبدى ما أكاد أحملها يا حسرة) ومن تلك القصائد المميزة قصيدة مطلعها
وانفعالاته الصريحة بين الغضب والرجاء والعتب  أحاسيس أبي فراس العاليةفيها 

لة إلى سيف الدولة، حين هذه القصيدة بوصفها رسا نظموقد ، والتعاطف والمحبة
وهم من الروم المسجونين  د البطارقة  بخرشنة، وقد قي   ة أمه وكان مقيداً علم بعلّ 

 .(5)/ في حلببميافارقين
  :مستوياتها اللغوية في القصيدةقراءة 

من الأبعاد  الوظيفة الأساسية للغة، فإذا حملت اللغة   الإخبار /عد الإبلاغي  
و بها عن مستوى اللغة العادية، تضاعفت الوظيفة اللغوية الفنية والجمالية ما يعل

 .تأثيري جمالي لدور  حاملةً  الإخباري  /وغدت إلى جوار دورها الإبلاغي
إلى  -بوصفه ظاهرة لغوية-النص  يعمل التحليل اللغوي على تفكيكو 

تألف منها، حيث تنتمي الظاهرة اللغوية إلى مجموعة من لعناصر الأساسية التي يا
وجميعها تتصل في  ع بين ما هو صوتي وتركيبي ودلالي،تتوز  التي توياتالمس

 النص فهماً  فهم   -التحليلهذا  عبر-، فيتحقق ا، وتتلازم في إنتاج معناهتكوينها
 في جلّ أبعاده. عميقاً 

في القصيدة حيث يشير  الإيقاعيمكن الوقوف عند  المستوى الصوتيففي 
ويكشف الصراع  دو صدى لمعناها،ميقة، فيبإلى عدد من دلالاتها السطحية والع

فق عليها، بل هو مترد إشارة بسيطة ذات دلالة وحيدة داخل بنيتها، فهو ليس مج

                                                           

إذ "لما طال الأمر على والدته، خرجت من منبج إلى حلب، وراسلت سيف الدولة، ووافق ذلك  ( 5)
شنة، ورأت الأمر قد عظ م فاعتلّت من الحسرة، فبلغ ذلك أن البطارقة ق يد وا بحلب، فق يد أبو فراس بخر 

ديوان أبي فراس الحمداني، تحقيق  . انظر:أبا فراس، فكتب إلى سيف الدولة" فكتب بهذه القصيدة
 .330_329صالجزء الثاني، سامي الدهان، 
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أيقونية أو تصويرية متعددة  ؛عديدة شعرية يتألف من إشارات، بنظام إشاري مركّ 
ولا تؤدي معانيها بشكل مباشر من ناحية  ،فة المعاني من ناحيةالدلالات مكثّ 

ويؤكد شارل بالي أن: "ثمة إمكانيات تعبيرية كامنة في المادة الصوتية.  .(6)رى أخ
حدث إحساسات عضلية سمعية وهي الأصوات ونقصد بالمادة الصوتية كل ما ي  

ات المختلفة للحركات والإيقاع والشدة وطول المتميزة وما يتألف منها، وتعاقب الرنّ 
لخ، هذه إ ...كة والساكنة، والسكناتالأصوات والتكرار وتجانس الأصوات المتحر 

التأثيرات الصوتية تظل كامنة في اللغة العادية، حيث تكون دلالة الكلمات التي 
تتألف منها، والظلال الوجدانية لهذه الكلمات، بمعزل عن قيم الأصوات نفسها، أو 

 .(7)مضادة لهذه القيم، ولكنها تنفجر حيثما يقع التوافق من هذه الناحية"
في الظاهرة اللغوية، وفيه يتم نظم  أساسياً  عنصراً  يالتركيبالمستوى  ويعد

ويعتني المستوى التركيبي بتركيب الكلام وتنضيده لتشكيل الخطاب الأدبي، 
على  "الكلمات في الخطاب من مستويين؛ حضوري وغيابي، فهي تتوزع سياقياً 

هو ما يدخلها في امتداد خطي، ويكون لتجاورها تأثير دلالي وصوتي وتركيبي، و 
في شكل تداعيات للكلمات المنتمية لنفس  غيابياً  تتوزع ت ركنية، وهي أيضاً اعلاق

فالمستوى التركيبي  .(8)و استبدالية"، فتدخل إذن في علاقة جدلية أالدلاليالجدول 
؛ حيث يبنى بذلك ببعضبعضها يعمل على ربط وحدات النظام اللغوي وعناصره 

 . ني والدلالاتالكلام وتتضح به المعا
                                                           

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، العروض وإيقاع الشعر العربيانظر: د. سيد بحراوي، ( 6)
 .136، 135، ص1993

، مقالة لشارل بالي، ضمن كتاب: اتجاهات البحث الأسلوبي: علم الأسلوب وعلم اللغة العام( 7)
دراسات أسلوبية اختيار وترجمة وإضافة، شكري محمد عيان، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، 

 .32، ص1985
 .84، ص1982، الدار العربية للكتاب، تونس، 2، طالأسلوبية والأسلوبالمسدي،  عبدالسلام( 8)
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خلاصة (، ـه471تالقاهر الجرجاني )عبد وضعفي التراث العربي، و 
ما يتمثل م وتأليفهامهمة لما أنتجه التفكير العربي في سياق تناول تركيب الجملة 

ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي  : "واعلم أن  يقول النظم(،نظرية في )
فلا  ،ه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجتيقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانين

ا لا نعلم ء منها، وذلك أنّ بشي لّ خ  فلا ي   ،وتحفظ الرسوم التي رسمت لك ،تزيغ عنها
 .(9)يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجه كل باب وفروقه..." اً شيئ

ر عنها بأداة اللغة، لا الدلالة التي نعبّ  نفإ ؛المستوى الدلاليأما في 
ن ميادين فإميدان الدلالة هو اللغة،  ا كانوإذ ،عن اللغة التي تحملهاتنفصل 

الدلالة الصوتية، فيمكننا التحدث عن  ميادين للدرس الدلالي؛ ستغدوالدرس اللغوي 
عن الدلالة التركيبية كما يمكننا التحدث  عن الدلالة الصرفية، يمكننا التحدثكما 

عن دلالة علاقات الجمل و الجملة،  التي هي جملة العلاقات بين المفاهيم في
النص  وبين أجزاءالرابط بين أجزاء الخطاب في الكلام،  تعدّ التي و ببعض بعضها 

وندرس  ففي الدلالة ندرس العلاقة الرابطة بين الدال والمدلول .(10)في الأدب
 بتعبير الجرجاني. ومعنى المعنىالمعنى 

تعدّ  ،تحليل النصفي توظّف وبشكل عام فإن المستويات اللغوية التي 
التي أ نتج  اللغةدة أدبيته، وبين مؤكّ  بوصفه أدباً  النصأدوات إجرائية تربط بين 

بما يجعل الفصل بينهما أشبه  ،بحيث يتقاربان ويمتزجان ويتكاملان النص بها،
 بالفصل بين الجسد والروح.

                                                           

، تصحيح وتعليق: محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، دلائل الإعجازعبدالقاهر الجرجاني،  (9)
 .64، ص1981

، 1996، مركز الإنماء الحضاري، حلب، 1، طاللسانيات والدلالةانظر: د. منذر عياشي،  (10)
 .62، 61ص
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، داني أعمد إلى مواجهة القصيدةالحم  أبي فراس وفي الوقوف عند قصيدة 
نص القصيدة وتقييم  وصفن من محاولة الإفادة من أدوات التحليل على نحو يمكّ و 

عبر تجاوز النسق الجمالي  ومن ثم محاولة تفسير بلاغتها، من جهة بنائها
 جهة ثانيةمن  -(11)إدوارد سعيد يرى كما -الداخلي للقصيدة إلى وضعها في العالم 

تمد كينونتها من انتمائها إلى فقصيدة الحمداني هذه على وجه التخصيص لا تس
وحسب، أو من سياقها النصي الداخلي وإمكانياتها  بوصفه جنساً أدبياً الشعر 
واللغوية، بل من دنيويتها ووضعها في العالم؛ أي من وضعها في سياق  البلاغية
دان في حلبالدولة الحمدابن - بمنتجها أبي فراس ارتباطها  -انية أو إمارة بني حم 

ما ، و الشاعر للأسرض تعرّ ، أدى في ما أدى إليه مختلفةذو تداعيات وهو سياق 
بشكل  يتراءىالسياق الدلالي الخارجي تبع ذلك من أحوال تكشف عنها القصيدة. ف

القصيدة، ذلك أن "الدنيوية والظرفية ومنزلة النص كحدث له خصوصيته  فيجلي 
عتبار، بأنها مندمجة في ، أشياء كلها محط الاالتاريخيعن احتماله  الحسية فضلاً 

يعني النص، وأنها جزء لا يتجزأ من قدرة النص على إنتاج المعنى وتوصيله. وهذا 
 مخبوءالنص له موقع محدد يضع فيه القيود على المؤول وتأويله لا لأن الموقع  أن

ى ى نفس مستو رّ، بل على الأرجح لأن الموقع موجود علس  ضمن النص ك  
 .(12)ضوع النصي نفسه"الخصوصية السطحية كالمو 

                                                           

، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ترجمة عبدالكريم العالم والنص والناقدانظر: إدوارد سعيد،  (11)
وما بعدها. يقول إدوارد سعيد:"إن الشيء الأساسي هو أن النصوص لها  34، ص2000محفوظ، 

ظرف فريسة الوقوع في شراك ال طرق في الوجود بحيث أنها حتى في أسمى شكل لها تبقى دائماً 
 .34والزمان والمكان والمجتمع، وباختصار فهي في الدنيا ولذلك فإنها دنيوية" ص

 .39، صالعالم والنص والناقدإدوارد سعيد،  (12)
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أجمع بين النص ومنتجه على نحو يشبه تعليق العمل  هذاوفي بحثي 
الأدبي بصاحبه؛ على هدي من رؤية سبتزر الذي "يبحث عن روح الكاتب أو 
الشاعر في لغته، على ما تظهر في الخصائص التي يخرج فيها عن المعايير 

يق التاريخي الذي يختطه، والتغير اللغوية الشائعة ويتجاوزها، بحيث يلوح منها الطر 
الطارئ عليه من روح العصر والثقافة في الصورة اللغوية الجديدة. ومن هذه الجهة 
كان البحث عنده من قبيل البحث السيكولوجي اللغوي، يتبلور معه المضمون 
الروحي في الصورة، فكأنه يرجع إلى ما يقتضيه مذهب كروتشه وكارل فوسلر من 

ة الوثيقة بين الإدراك الفطري وأحوال النفس من جهة، ثم الخصائص إيجاد العلاق
 .(13)اللغوية للكاتب ومسلكه الروحي من جهة أخرى"

يلقي  الدلاليةو من جوانبها: الصوتية والتركيبية واختيار قراءة هذه القصيدة 
، وما فيها من أساليب يدة من غنى إيقاعي وموسيقيفي القص الضوء على ما

ة، والإيحاءات لة بالدراما العاليعن الأبعاد الدلالية المحمّ  فضلاً  غية،تركيبية وبلا
اط طريقة سعى إلى التقة يالقراء الباحث في هذا النوع من ولعل، الإنسانية المؤثرة

بين لها من التي فضّ اللغوية الاختيارات إبراز إلى و ، الشاعر في بناء قصيدته
وتأليفه بينها على نحو يجعل من تكرارها ، أو الممكنة الأساليب اللغوية المتاحة

"أية وحدة من وحدات نظام  السمة اللغوية هي:ف .ئية لغوية في القصيدةسمة بنا
فالتحليل  ..اللغة ككل، المعجمية منها والدلالية والقواعدية والصوتية والشكلية.

 .(14)"دقيقاً  ل وصف السمات اللغوية وصفاً اللغوي يتناو 
 

                                                           

 .144، ص1989، دار المريخ للنشر، الرياض، التركيب اللغوي للأدبلطفي عبدالبديع،  (13)
اب الرياض، مؤسسة اليمامة الصحفية، ، سلسلة كتالأسلوبية والتأويل والتعليمحسن غزالة، ( 14)

 .60، 59، ص1998-ـه1419ديسمبر 
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 بناء القصيدة:

للطبيعة الانفعالية الجوهرية للقصيدة فإن بناءها يرتكز على الدفقة  اً نظر و 
 ،لذلك الدفق الانفعالي وفقاً أو موجاتها القصيدة  مواقفويمكن توزيع العاطفية، 

 على النحو التالي:
  (14-1)الأبيات من الوحدة الأولى: : أولاا 

تحضر فيها لالية ابتدائية وحدة دالمدخل الدرامي، وهي أقرب إلى تشكل 
 شخصيات القصيدة كلها:

 ( صورة الأم الحزينة المتألمة5-1الأبيات من ) 
 ( صوت الأم وكلامها8-6الأبيات من ) 
 ( صوت الشاعر يخاطب الركبان لمراسلة أمه10-9الأبيات من ) 
 ( صيغة الرسالة التي يحملها الشاعر للركبان14-11الأبيات من ) 

 
 ( 45-15) منالأبيات الوحدة الثانية: : ثانياا 
ته إلى سيف الدولة في كليبالشاعر فيها يتوجه تشكل وحدة دلالية ثانية؛  

صورته الذاتية مقارنة مع ، ونداء واستعطاف ورسم محاورة معه، ووصف
 .صورة المخاطب )سيف الدولة(
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 ويمكن تمثيل بنية القصيدة وفق هذا التصور على النحو الآتي:
 

 القصيدة
 
 
 
 

 مدخل درامي                   جوهر القصيدة )رسالة القصيدة(         
1-14     15-45 

 
 (phonetics level) : المستوى الصوتيأولاا 

ثنائي التفعيلة يتألف من بحر وهو  ،(15))المنسرح( بحرالقصيدة على  بنيت 
 يأتي على النحو التالي:و ستفعلن مفعولات(، متفعيلتي: )

 مستفعلن مفعولات مستفعلن   لنمستفعلن مفعولات مستفع
يقول  الشعراء؛ يستخدمهما  بحر غير مألوف الاستعمال، إذ قليلاً  والمنسرح 

إبراهيم أنيس: "حين نقرأ قصائده لا نكاد نشعر بانسجام في موسيقاه، ويخيل إلينا 
                                                           

ابن  :"لانسراحه وسهولته" وفق ما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي )انظر وقد سمي منسرحاً  (15)
، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، العمدة في صناعة الشعر ونقدهه(، 456رشيق القيرواني )

وقد  .، ولانسراحه مما يلزم أضرابه وأجناسه(136، الجزء الأول، ص1955مطبعة السعادة، مصر، 
وصفه حازم القرطاجني بالاضطراب والتقلقل: "أما المنسرح ففي اطّراد الكلام على بعضه اضطراب 

، منهاج البلغاء وسراج الأدباءه(، 684وتقلقل، وإن كان الكلام فيه جزلًا" )انظر: حازم القرطاجني )
 (.168، ص1981لحبيب بن خوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، تحقيق محمد ا
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أن الوزن مضطرب بعض الاضطراب، وقد هجره المحدثون وأغلب الظن أنه 
 ،مستقبل الأيام، أما القدماء فقد نظموا منه على قلة أيضاً سينقرض من الشعر في 

 . (16)وإن كثرت قصائده في عصور العباسيين وتنوع وزنه بعض التنوع"
ها، فهو يشترك رويّ  الذي يعدّ  (اللام)على حرف فبنيت ، القصيدة قافيةأما 

قيمة  اً ر في أواخر أبياتها على مسافات ثابتة محقق، ويتكرّ كلها في قوافي القصيدة
في جميع  )هاء الوصل(مع ثبات مجيء اللام سابقة للهاء إيقاعية عالية خصوصاً 

صوت الألف( الذي يمتد الصوت عند النطق به مجيء المقطع الطويل )و ، قوافيال
بما يتواءم مع دلالات القصيدة )أولها، معللها، تشعلها، تقلقلها، تمهلها...(، فهو 

أطول من نطق الحركات  اً النطق بها زمن من الحركات الطويلة التي يحتاج
ز نداء الشاعر المستمر بما في هذا النداء من ألم وتوجع القصيرة، مما يعزّ 

ولعل هذا الوصل المفتوح )آ( يمتاز عند نطقه بانعدام "أنواع  .(17)وحنين
الاعتراضات أو العقبات من طريق الهواء، وينشأ عن انعدام الاعتراضات أن ينعدم 

سمع سمع من بعيد بوضوح أكثر مما ي  فت   (18)احتكاك يصاحب النطق"أي  دوجو 
غيرها من الأصوات )كالضمة والكسرة(، مما ينسجم مع فكرة التنبيه والنداء وإبلاغ 

 الرسالة والتأثير.
 اللام تليها هاء الوصل ومن ثم ألف الإطلاق: لها(بمكوناتها )فتبدو القافية 

يتخذ الفم عند "إذ  لا يكف ولا يتوقف. اث عال  لهو عن ضيق وتعب  اً مؤثّراً تعبير 
التي  (19)يشبه الوضع الذي يتخذه عند النطق بأصوات اللين" النطق بالهاء وضعاً 

                                                           

 .95-94، ص1975، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 3، طموسيقى الشعرإبراهيم أنيس،  (16)
 .80، مكتبة الشباب، القاهرة، صالأصوات العربية –علم اللغة العامكمال بشر، انظر:  (17)
 . 213، ص2000، علام الكتب، القاهرة، 1، طمدراسة السمع والكلاسعد مصلوح،  (18)
 .88، ص1979، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 5ط ،الأصوات اللغويةإبراهيم أنيس،  (19)
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، مميزاً  يعد اختياراً  لهذه القافية. فاختيار الشاعر تحتاج إلى نفس عميق يشي بالتأوه
دون أن  طاً "صوت رخو مهموس، عند النطق به يظل المزمار منبس أيضاً فالهاء 

من الحفيف يسمع في  يتحرك الوتران الصوتيان، ولكن اندفاع الهواء يحدث نوعاً 
في في القوافي، و تناثر حرف الهاء  وقد أضفى. (20)أقصى الحلق أو داخل المزمار"

ل، لها، هذه، نعلها، )أحملها، أحشاءها، الهموم، جاهدة، ه حشو الأبيات:
 ياً بيّناً.تماسكاً صوتياً ودلال للقصيدة حقّقتجناسات صوتية وإيقاعية  أيسرها...(

لنجد أنها تتوزع  -على نحو مخصوص–تأمل ألفاظ القوافي  ويمكن أيضاً 
، وقد بلغت القوافي الاسمية تسع عشرة قافية، وزادت بين أسماء وأفعال مضارعة

 يمثل بعض وعشرين قافية. ولعل هذا التنويع عليها قافية الأفعال فبلغت ستاً 
، سواء بثبوتية الألم في الأسماء ارات الشاعر المرتبطة بما يأمل التعبير عنهاختي

التي تخلو من الزمن، أو في دلالات الألم الواضحة التي تحملها الأفعال المضارعة 
إذ إن كلمة القافية بحدّ ذاتها،  ن زمن مستمر في الحاضر والمستقبل؛المعبّرة ع

عاة لانتباه المتلقي كونها تنه  واضحة. بيتاً وتختمها بضربة إيقاعية /ي جملةم د 
بين الأسماء كلمات القوافي توزيع  ويمكن الخروج بمجموعة ملاحظات بتأمل

 :والأفعال
تغلب القوافي التي تنتمي إلى الأفعال المضارعة على تلك التي تنتمي إلى  :أولاا 

 داث واقعاً القوافي الأسماء، ما يشير إلى أن حال الشاعر تمور بالحركة والأح
 ، لا سكون ولا استقرار فيها، إلا الاستقرار في الألم والحزن.وأفكاراً  وانفعالاً  ومجازاً 

؛ ففيها تستبطن حالة من القلق والتوتردلالات معظم القوافي الأفعال  :ثانياا 
 .الاشتعال والقلقلة والذهول والإقفال والبذل والزلزلة والجهل والإهمال..

                                                           

 .88، صالمرجع نفسهإبراهيم أنيس،  (20)
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يقفلها في أكثر من بيت واحد مع اختلاف طفيف  لان: أحملها/كرر الفعيت :ثالثاا 
في مرجعية الضمير )يحملها/ أحملها/ محملها(، )يقفلها/ تقفلها(، وفي التكرار 

 تأكيد وتركيز على الدلالة التي يرمي إليها الشاعر.
تغلب صيغة التفضيل )أفعل( على القوافي الاسمية، فيما يؤكد المقارنة التي  :رابعاا 

قيمها الشاعر بين سيف الدولة وسواه، مثل: أطولها، أثقلها، أقتلها، أمثلها، أكملها، ي
 أجملها، أنولها، أفضلها.

 
 ظواهر صوتية أخرى )الإيقاع الداخلي(:

 ، حيث يقول:لحرف المدّ  بروزاً نجد  الأبيات وبتأمل بعض
 اــــهل  وأو  ، ج  ـــــــمزع اــهآخر   ، اــــــــلهأحم   أكاد   ما حسرةً  يا

 هال  علّ م   العدابأيدي  بات   ردة ، ـــــــــــمف آمــــــــــبالش ة  ــــــــعليل
ر   على هاأحشاء  ك مس  ت    هال  شع  ت   وم  ـــــوالهم ئهاطف  ت    ق  ح 

وهو ما ينسحب على الأبيات الخمسة والأربعين على نحو لافت. حيث 
يتألف من صامت وصائت  لوحدة صوتية هي صوت المد الذي كمياً  نجد تكراراً 

الألف حيث يعدها ابن جني "أوسع حروف المدّ  (، وخصوصاً -طويل )ب 
شدهن ، وأنداهن، وأهن صوتاً والياء "أمدّ وهي مقارنة مع حرفي الواو  ،(21)"وألينها
ر، تنسجم فيه ألف ومعبّ  ، ما يجعل القصيدة تحفل بإيقاع موح  (22)وأنآهن" إبعاداً 

 مكما تقدّ  القافيةفي ثنايا الأبيات، ف ذه الكثافة في المدّ الإطلاق في القافية مع ه
أو  النداءبتتجاوب مع أصوات اللين داخل الأبيات وتتناسق وتتعاضد مع الرغبة 

                                                           

، دار 4، تحقيق: محمد علي النجار، طالخصائصه(، 392 ابن جني، أبو الفتح عثمان )ت( 21)
 .157، ص1990ة، بغداد، الشؤون الثقافي

 .157المرجع نفسه، ص( 22)
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ع من النغمة الموسيقية نوّ  فلحرف المد وظيفة فنية صوتية ت  ، المخاطبة عن بعد
يضفي موسيقى خاصة للفظة أو الجملة لمرونتها وسعة إمكانياتها الصوتية، مما 

فكأن القصيدة برمتها صرخة ذات تأثير نفسي يحققه عادة اللحن الموسيقي، 
أمّتا  : )يايخاطب وينادي فيها أمهمرّة( ) على لسان الشاعر تتماوجاستغاثة عالية 

يا )ينادي سيف الدولة بشكل مباشر:  أو ،يا أمّتا هذه مواردنا( .هذه منازلنا..
لسان أمه على ، و (ار...، يا راكب الخيل...، يا منفق المال......، يا واسع الدسيداً 

 م ن  يا  .رأى لي بحصن خرشنة.. م ن   يا: )حيث يظهر صوتها تقول (ثانيةمرة )
أن  الشاعر يحاول وكأنما .رأى لي القيود موثقة( م ن  . يا .رأى لي الدروب شامخة.

بدل هذه - سرع لإغاثتهيو فيتأثر لحاله  ،يجد لهذا النداء صدى لدى سيف الدولة
سلوب النداء عند دراسة أ ويعضد هذا المعنى ما سنلاحظهويفك أسره.  -المماطلة

  .في المستوى التركيبي
 (level)  structureثانيا: المستوى التركيبي

، ففيه يتم نظم يعد المستوى التركيبي أحد المستويات التي تتألف منها اللغة
عند الخيارات  حيث يتوقف الدارس، الأدبي الكلام وترتيبه لتشكيل الخطاب

دلالية  ن أبعاداً كل تركيب أسلوبي يتضمّ "إذ  ،التركيبية التي هيمنت على القصيدة
ئ عن وعي ده المنش  ه، وأن أي تغيير في بنية التركيب... يكون بهدف ويتقصّ تخصّ 

 لا يمكن أن تظهر خاصية أسلوبية في التركيب دون قصد، فمهما كانوإدراك، و 
 .(23)في التركيب فإنه يأتي استجابة لنسق، ويتطلبه السياق" التغيير طفيفاً 

وفي المستوى التركيبي "تنشأ الدلالة التركيبية من ائتلاف العناصر الدلالية الجزئية 
للمناويل اللغوية المألوفة  )المصرّ فات والكلمات( بعضها مع بعض، ووضعها وفقاً 

                                                           

، 1997، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، الأسلوبية وتحليل الخطابنور الدين السد،  (23)
 .172ص
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ما  لدلالية الكبرى، وعندما تستخدم الجملة في سياق  في اللغة. وتعد الجملة الوحدة ا
لارتباط القولة بالسياق، فإن معناها أغنى من معنى الجملة.  تصبح قولة، ونظراً 

فإذا أريد دراسة القولة دراسة نحوية بمعزل عن الاعتبارات التخاطبية، فينبغي أن 
مثله تلك نقدر ما حذف منها حتى يمكن إرجاعها إلى منوال الجملة الذي ت

 .(24)القولة"
نقيم في المستوى التركيبي علاقة بين علم النحو وعلم المعاني؛ فقد اعتبر 
السكاكي "العلاقة بين النحو والمعاني علاقة يتمم فيها الثاني الأول. وهو تصوّر 
يفترض ضرباً من العلاقة المبنية إما على الخطّية وإما على الاحتواء. ونقصد 

ينتج عن التحليل النحوي للقول مدخلًا يبدأ منه التحليل  بالخطية أن يكون ما
واعتبارياً لمرحلة  المعنوي على صورة تجعل مرحلة المعالجة النحوية سابقة زمنياً 

المعالجة البلاغية المعنوية... أما الاحتواء فنقصد به أن يكون علم المعاني محتوياً 
جتين هو التركيب الذي ينظر لنتائج التحليل النحوي ما دام الجامع بين المعال

 .(25)النحوي في كيفيته وينظر البلاغي في خواصه"
من ناحية بلاغية/ أبي فراس ويمكن قراءة البنية التركيبية في قصيدة 

الدلالي تنقسم  البلاغي/الجملة في العربية في جانبها دلالية، ومن ناحية نحوية؛ ف
 -وهي ما يهمنا هنا- أي الإنشائية إلى جملة خبرية وأخرى إنشائية، والثانية منهما

يراد  بين المرسل والمتلقي فهي لا تحمل خبراً  تواصلياً  تقترب من كونها شكلاً 
 خصوصاً  أو نهياً  وأمراً  أو توجيهاً  إبلاغه أو إيصاله أو نقله وإنما تحمل استفساراً 

                                                           

، دار المدار المعنى وظلال المعنى: أنظمة الدلالة في العربيةد. محمد يونس علي،  (24)
 .419، بيروت، ص2الإسلامي، ط

 .99ص ،2006، دار المعرفة للنشر، تونس، 1، طالاستدلال البلاغيمبخوت، شكري ال( 25)
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 خرجنا جملة الإنشاء الطلبي حين ت، وتهمّ (26)منها ما ينتمي إلى الإنشاء الطلبي
بل  ،ا الأساسية أو الحقيقيةبدلالة وضعه تحتفظ مجازية بلاغية ولا إلى معان  

ع بين استنهاض وزّ تت مجازيةً  ي  معان ما يرمي الشاعر إليه من تأثير   في ظلّ  تكتسب
 أنين.دهشة واستنكار ووجع و  همة، وتعبير عن

 في العربية من ناحية نحوية فتنقسم في الأصل إلى اسمية أما الجملة
وقعت اختيارات الشاعر  أنفي بناء الجملة وتركيبها وفعلية، ولوحظ في القصيدة 

على خلاف القوافي التي  في متن الأبيات،ظهورها غلب  التي الاسمية لةى الجم  عل
إضافة إلى ذلك نجد  -كما بيّنا في المستوى الصوتي– غلب ختامها بالأفعال قليلاً 

 .الشرطيةلجملة ل بروزاً 
سلوب النداء في: أمن ناحية إجرائية نتأمل المستوى التركيبي يلي وفيما 

توظيف الشاعر لغيرها  هافي أثنائ غير أننا سنعالج، والجملة الشرطية والاستفهام
والجملة المعترضة والتقديم  والجمل الاسمية تركيب الإضافةك ؛من الأساليب والجمل

لقصيدة هي نتاج تفاعل الأساليب لالدلالة الكبرى ، في محاولة للإشارة بأن والتأخير
مع بعضها، وتداخلها وتمازجها، وتعاضدها على نحو شمولي لا جزئي، فتحصيل 

من الأساليب  مستقل /الدلالة بأبعادها المختلفة لا يتأتى من تأمل أسلوب منفرد
 التركيبية.
 
 

                                                           

من المعروف أن الجملة الإنشائية في اللغة العربية تنقسم إلى إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي،  (26)
والطلبي يتألف من النداء والاستفهام والأمر والنهي والتمني، بينما الإنشاء غير الطلبي فيشتمل على 

جواهر البلاغة في والتعجب والمدح والذم، ولتفصيل ذلك يمكن النظر في: أحمد الهاشمي،  القسم
 وما بعدها. 75، دار إحياء التراث، بيروت، صالمعاني والبيان والبديع
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 أسلوب النداء:

نيعني النداء " اب )أنادي( طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب م 
ووفق تكرار هذا الأسلوب في قصيدة أبي  .(27)المنقول من الخبر إلى الإنشاء"

إذ ورد في اثني ، في القصيدةأو سمة تركيبية  بارزاً  ملمحاً  أن نعدّه فراس يمكن
ولم يستخدم من أدوات النداء القصيدة،  أبيات ربعأكثر من ل ، مما يشكّ عشر بيتاً 

)يا( أداة بلا منازع، و مركزياً  حضور هذه الأداة حضوراً  فكان إلا حرف النداء )يا(،
، والقريب نداء للبعيد، غير أن الشاعر استخدمها بمرونة عالية، فجعل البعيد قريباً 

 لها تأثيرها الخاصفي تنويع وثراء انفعالي ودلالي أغنى القصيدة وحمّ  بعيداً 
ربت من دلالات يفهمها واقت ،ودلالاتها التي ابتعدت عن أصلها اللغوي التقريري 

  . المتلقي حين يقارب النص قراءة وتأملاً 
مناطق: صوت الأم  نداءات في شكلها الأوضح على ثلاثوتتوزع ال

ببعد درامي  القصيدة   هذا الصوت   أغنى وقدوكلامها ومساءلتها الركبان عن ولدها، 
مه، ثم ه الخطاب لأر، ثم صوت الشاعر المأسور يخاطب الركبان، ثم يوجّ مؤثّ 

في  توجيه الخطاب إلى سيف الدولة حتى آخر القصيدة حيث يأتي النداء متفرقاً 
تراكيب النداء في أو تعلو الدفقة الشعرية الندائية فتتوالى  أبيات متباعدة أحياناً 

 (.حرف النداء )ياب الشاعر متتابعة يفتتحها أبيات
افتتاح القصيدة بهذا وإلى جانب كثرة تردد تراكيب النداء في القصيدة، فإن   

 الأسلوب أمر ذو دلالة في مطلع القصيدة:
، وأولها!     أحملها يا حسرةً ما أكاد     آخرها مزعج 
ى على وجه الحقيقة، وإنما هو العدول ليس ذاتاً ولا إنساناً يناد  ، رة(حس  ) :ىالمناد  ف 

رة معنى عاطفي، وحالة داخلية  من حالات الشعري من الحقيقة إلى المجاز، فالحس 
                                                           

 .105، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص2، طالبلاغةأحمد الهاشمي، جواهر  (27)
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الشاعر، فهي في الداخل وليس الخارج، فالقارئ أو المتلقي منذ لحظة البداية مع 
، صيغة من النداء المفار ق الذي يعبّر عن الألم الداخلي وعن وجع الشاعر

فكأنه  ،أكاد أحملها( مال هذه الحسرة )حمّ تمع ما تلاها من نفي لإمكانية  خصوصاً 
هو مطلع يتناسب مع ما أراد ف ى غير محتملة،رة محتملة وأخر يرى أن هناك حس  

، وهو المتألمة من صورة لأمهأن يقدمه  توصيفه من أحواله، وما أراد الشاعر
ع تفاصيل الصورة المؤثرة حيث وزّ  ،الأولى بعد المطلع الأبيات فيل صّ توصيف مف

 عنالتي تسائل الركبان  المتلهفة، يصور الأمفي خمسة أبيات، كان الخامس منها 
 :على نحو تركيبي مخصوص حيث تتلاحق نداءاتها ،أخبار ابنها الأسير
 (5 )البيت اــــــــــلهـــمهاد ت  ـــــــا تكـــع  مـــــأدمـــب  ، جاهدةً تسأل  عنّا الركبان  

 (6 )البيت هاأرجل   ، في القيود  رىً ش   د  س  أ    نة  ش  ر  خ   ن  صلي بح   رأى ن  م   يا
 (7 )البيت اـــــهل  أطو   ب  ـــالحبي اء  ــــدون لق  امخةً ش لي الدروب   رأى ن  م   يا

 (8 )البيت اــــهل  أثق   ؤاد  ــــــــالف ب  ــــعلى حبي  موثقةً  لي القيود   رأى ن  يا م  
ف من أداة يتألّ )يا + م ن  + رأى + لي( نلحظ تكرار شكل بنائي واحد 

يؤتى به لربط الكلام  بمعنى الذي، وهو اسم موصول(، ن  )م  النداء )يا( يليها 
رأى( يرتبط في صورته الأولى بالبصر والرؤية ) ماض   ، يليه فعل  ويستخدم للعاقل

للحواس الأخرى )سمع،  ليغدو عابراً  القصيدةالبصرية، ولعله يتعمّق في سياق 
على  عودتجار ومجرور )لي( وهي شبه جملة مؤلفة من أحسّ(، يليه 

ب  بحد ذاته يشير إلى التأكيد والتشديد والإصراروالتكرار  ./المنادي/الأمالمخاط 
/الحبيب/حبيب بمعرفة أي خبر عن الابن المأسور/أسد الشرى العميقة  والرغبة

إيقاعية مفعمة بالأنين، فهذا الاختيار الذي جاء على  ، ويعطي طاقة صوتيةالفؤاد
ير، التأث يشي بحالة انفعالية عالية وجه مخصوص من الحروف والأفعال والأسماء

 .الألم يخفت ويخف يكرر عبارات بعينها علّ فالحزين أو الموجوع 
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 المأسور الشاعر صوت فيها يظهرنداءات متتالية  هذا التركيب تلي
 على النحو التالي:يخاطب أمه 

 (9  )البيت هال  م  ح  م   وى يخف  ج  ن   ل  في حم   لكما ل  ـــــه ان  ــا الراكبـــــيا أيه
 (10 )البيت اــــــــهل  ــــــــه  ذ  ي  ا ل  ـــــــري لهـــــــك  ذ   وإن   ما،ك  قال  م ت  ع  و   قولا لها، إن  

 (11 )البيت اـــــــــــــــهل  ز  ــــــــــن  ون   ارةً ـــــــــــا تـــــــهنترك   اــــــنل  ذه مناز  ـــــــــــ، هاـــــــتا أم  ــــي
 (12 )البيت اــــــــهـــل  ه  ـــــــ، ونن  ارةً ـــــــــــــا تــــــــــهنعل   ا  ـــــنذه موارد  ـــــــــ، هاــــــتا أم  ـــــي

 قولا لها... من هذه الأبيات الثلاثة: يا أيها الراكبان... والثاني الأول ينففي البيت
أقدم في  إلى تراثمستنداً ، اختيار الشاعر نداء راكبين اثنين نلاحظ

 يوقف صاحبيه ملتمساً  م(565)ت، فامرؤ القيس اثنين لصاحبينالشعراء  استيقاف
 : (28)ساندتهما في البكاء على الأطلال، في مطلع معلّقته المشهورةم
  ل  م  و  ح  ول ف  خ  الد   ن  بي   ى  و  اللّ   ط  سق  ب     ل  نز  وم   ذكرى حبيب   ن  م   فا نبك  ق  
مه صاحبيه، حين دنا موته وهو بعيد عن قو يوقف  ه(56)ت مالك بن الريبو 

 :(29)وبلاده، في قوله
 اــــــياليم ل  ـــــــقيي م  نّ إ   ة  ـــــــــــــبرابي لافانز   نا الموت  لي د  ح  ر   ي  فيا صاحب  

 ياشان  ن تبي   لاني قد  عج  ولا ت   ة  ـــــــليل أو بعض   وم  ـــــــــالي ا علي  ـــــأقيم
ى يكررو   جملة اسمية تبدأ باسم  تا( يليها)أم   الشاعر بعد أداة النداء المناد 

ويكرر استعمال هذا النمط مرتين في بيتين  ، )يا أم تا هذه...(،الإشارة )هذه(
، بالتاء والألف ما يؤكد وجع الشاعر (مّ أ  )وفي المد المتأتي من ربط متتابعين، 

 وشوقه وحنينه لأمه التي تمثل الأمن والسكينة والوطن الذي بعدت شقته عنه.

                                                           

 .104، ص1974، بيروت، 3ر الثقافة، ط، دامعلّقات العرببدوي طبانة،  (28)
 .136، ص1987، بيروت، 2، دار الجيل، طكتاب ذيل الأمالي والنوادرأبو علي القالي،  (29)



319

اء وهو الجمع بين ياء يا أمتا(، إلى استعمال نادر في الندختياره )الشاعر باويلجأ 
 .؛ بالقول: يا أمتا، يا أبتانيث المفتوحةأالمتكلم وتاء الت

بل لعل النداء على هذا النحو يتجاوز الدلالة المألوفة من النداء إلى 
تصوير حالة من الندب والاستغاثة، يبحث فيها النادب عن خلاص ومخلّص يأخذ 

، زيادة يا أمتا :يا أمّ إلىمن: : ففي زيادة التركيبيده وبيد من يندبه مما هما فيه، ب
وحاجة الأم له، فهي زيادة في المعنى، فالشاعر يعبر فيه عن الحاجة إلى الأم 

مضاعفة تتناسب مع إحساسه الفادح بألم الأسر والحاجة إلى الأم والوطن،  عاطفية
 وحاجة أمه وموطنه إليه.

 
في  النداء الدولة مستخدماً  مخاطبة سيفإلى ذلك  وجه الشاعر بعديتثم 

 بدايات الأبيات:
 (15)البيت  ل هام  ك  أ   إلا وفي راحتيه    ،مةً ر  ك  د م  ع  ، ما ت  يا سيداً 
 (29)البيت  هال  ز  ل  ز  ن   ونحن في صخرة   ها؟وسع  ؛ كيف ت  ار  الدّ  يا واسع  
 (30)البيت  هال  بدّ  ما ن   وف  ص  نا الثياب   ! كيف ت بدل ه ؟الثوب   يا ناعم  
 (31)البيت  لها!ق  نا، ونن  أقياد   نحمل   ت  بنا،ر  ص  ! لو ب  الخيل   يا راكب  

 (43 )البيت هال  ؤثّ  إلا المعالي التي ي   به   ، لا يريد  المال   ق  نف  يا م  
الذي استخدم فيه الشاعر منادى نكرة غير  النداء الأول من هذه التراكيبوعدا 

الشاعر  يسميمضاف، حيث المنادى لل نلاحظ استخدامه، ا سيّداً()ي مقصودة
ار، ناعم الثوب، راكب الخيل، الد : )واسعـعلى التوالي ب المنادى )سيف الدولة(

لالة ، وكلها في الدمن الناحية الصرفية المال(، في مضافات كلها اسم فاعل منفق
عر البائس التي يصرح بها بالمقارنة مع حال الشا، عةتشي بالرخاء والراحة والدّ 

 ويلمح إليها حيناً آخر. حيناً 
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 -عنه مع النداء أو مستقلاً  متداخلاً – يعتمد الشاعر على تركيب الإضافةو 
ن طريق الربط بين الألفاظ المتجاورة، وما لالة علتوليد المعنى والد بوصفه سبيلاً 

، وما المفردة أحياناً  تتيحه من نفاذ إلى التفاصيل والجزئيات التي لا تمنحها الكلمة
 دقيقاً  ما تعطي وصفاً  والإضافة كثيراً  ن علاقات غير متوقعة بين الأسماء،تبنيه م

 .د أو تخصصتحدّ   لما يراد توصيفه، أو
في القصيدة، يعززه التماثل  موقف واضحنلاحظ إذن أن موقف النداء 

 وامتداداً  صوتياً عاً مما يقدم إيقا ،ي من المقاطع الطويلة في الأبياتالصوتي المتأتّ 
 الشاعر صوته ويوصل رسالته. ع  سم  في محاولة لأن ي  ، بمقاطع مساوية للنداء

 أسلوب الاستفهام

للتعبير عن انفعالات  ثرياً  عده المجازي أسلوباً أسلوب الاستفهام في ب   عد  ي  
متعددة، تنضاف إلى التعابير اللغوية الأخرى فتغني الدلالة التي يرمي إليها 

برد فعل أو  بالقيام الرغبة دلالة عن يعدلاعر، ذلك أن الاستفهام المجازي الش
إجابة من متلق مباشر، إلى حشد عواطف الدهشة والتعجب، أو الاستنكار 

ولعل جل تعابير  ،والعتب وجع والحزن، أو الرجاء والالتماسوالرفض، أو ال
 لقصيدة. في االاستفهام في القصيدة تنضوي تحت هذا الباب كما سنرى 

والاستفهام أو السؤال من "أكثر التراكيب اللغوية الفنية استدعاء للمثيرات 
عند المتلقي، فهو يمارس إثارة الدهشة الناجمة عن قطع رتابة التلقي المستكين، 
ورضوخ المتلقي لخمول وطأة استقبال التراكيب الجاهزة، ويمارس فعل المفاجأة التي 

لية حيوية حركية بين المبدع والمتلقي عبر تركيب تنتهك جمود التوقع لتنشأ جد
في التجربة الإبداعية بما تتضمنه  أصيلاً  السؤال، ذلك الذي يجعل المتلقي فاعلاً 
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لتي أحد الأساليب ا بحقّ ، فالاستفهام (30)من جدلية لا تزول بين المبدع والمتلقي"
لأصلي معنى من تدخل في نطاق الدرس الأسلوبي، فإذا كان الاستفهام في معناه ا

مه بما لم يكن عل  المعاني يطلب فيه المرسل من المتلقي أو المتكلم من السامع أن ي  
. فإنه يتأثر في كثير من الأحيان بالموقف والانفعال (31)عنده من قبل معلوماً 

منها دلالة جديدة والمرسل والمتلقي بحيث تخرج دلالته عن التركيب ذاته ويكتسب 
 بها السياق.تطليمجازية بلاغية 

في سياق وصف حال أمه التي قلقل ي فراس يرد الاستفهام وفي قصيدة أب
، ويأتي تعبير الاستفهام ومأمولاً  اً مرجوّ  بعيداً  فراقه سكينتها، فغدت الطمأنينة أمراً 

هنا قريبة  (أين)عن بعد ما تتمناه هذه الأم وتنتظره، وكأن  حاراً  )أين( هنا تعبيراً ــب
 الفعل )هيهات( الذي يأتي بمعنى )ب ع د(.الدلالة من اسم 

 (4)البيت هال  ق  ل  ق  ى ت  كر  لها ذ   ت  ن  ع   ؛أو هدأت   _؟  وأين   _ ت  مأن  إذا اط  
الراكبين من الشاعر  يلتمسهل لكما(، ستخدام الشاعر تعبير الاستفهام )وبا

 يهدأ: وأن بالها يسك ل  ، ع  ه من حنينأن يحملا لها ما يكنّ  الوالدةالعابرين باتجاه 
 (9)البيت  ها؟ل  م  ح  م   ف  خ  ى، ي  و  ج  ن   ل  م  في ح        ،مالك   هل   ،أيها الراكبان   اي  

وفي سياق خطاب الشاعر لسيف الدولة، يستميل قلبه بذكر أمه التي 
ويمكن ملاحظة ذلك في عدد من الأبيات فلم يستجب لها، ، الأمير مستجيرة جاءت

به بدفعة انفعالية وجدانية أش، وفي ترتيب متوال  التي جاءت في سياق خطابي واحد
أقرب  ،جاء بمعناه المجازي  مواطنه المتفرقة، ويمكن القول إن الاستفهام في واحدة
وهو ما لا يستطيع الشاعر مواجهة سيف  ،سبيل موارب للّوم والتعنيف والتقريعإلى 

                                                           

، 1999، 1، دار الوفاء، القاهرة، طرؤية في التنظير البلاغيعيد بلبع، أسلوبية السؤال:  (30)
 .77ص

 .89، ص1982، مكتبة الناشر، حلوان، لبديعدراسات في المعاني واانظر: عبدالفتاح عثمان،  (31)
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اً بأسلوب بلاغي الدولة به، ولا يحسن أن يصرّح به، بل الأجدى أن يوصله مستفهم
  :يقول موارب، لعل ذلك يقوّي رسالته الإنسانية وهي تسريع إطلاقه وفدائه

، دون الو    ت  والهةً دد  ، ر  ر  ذ  ع   بأيّ   ل  ى م  ر  عليك   (21)البيت  ها؟عو 
ها، د  ر   تاح  م  ، ت  جاءتك    (22)البيت  ؟هال  ف  ق  كيف ت   الناس   ينتظر   واحد 
 (25)البيت  هال  ت غف  كيف  ،تلك المواعيد   ؟هال  هم  ت  كيف ، ات  دّ و  تلك الم  

 (26)البيت  ؟هال  تحلّ   مت  حك  وقد أ   كيف ،لنا قدت  ، التي ع  تلك العقود  
 (27)البيت   ها؟ل  صّ  ، تو  ، دائباً ولم تزل    عهام تقطّ  ل  : نا منك  أرحام  

 (28)البيت   ها؟ل  ، وتفع  تقولها، دائماً  بها، ، التي عرفت  عاليالم   أين  
 (29 )البيت  ها!ل  زلز  ن   ونحن في صخرة   ع ها؟توسكيف ، الدار   يا واسع  
 (30تـ)البي  ها!ل  دّ  ب  ما ن   وف  نا الصّ ثياب   ل ه؟بدكيف ت  ، الثوب   يا ناعم  

 
 قوله:  ففي
، دون الورى م    ، رددت  والهةً عذر بأيّ  ل  عليك   (21)البيت  ها؟عو 

قيد  جاءته ترجو فكّ  طلب  أمّ   ف يردّ الأمير  كي؛ إذ ربما يبلغ حدّ التقريع نجد عتباً 
 الأميرأن يقدم له الشاعر  ينتظر فلالها.  ، ولا يستجيبواسترداد وحيدها ولدها
للأدنى، ولذلك  فليس من مألوف العادة أن يقدم الأعلى رتبة تبريراً  ،ما فعلل   أعذاراً 

الأمير وجدانياً تفهام إلى معنى مجازي يفيد العتب، بهدف الضغط على يخرج الاس
 ليتخذ عملًا أو فعلًا لمصلحة الشاعر الأسير. وهو ما يتأكد في قول الشاعر:

ها رد   تاح  م  جاءتك، ت    (22)البيت  ؟هال  قف  كيف ت   ينتظر الناس    واحد 
من  ودهشتهغرابه واستنكاره است الشاعر وكذلك في باقي الاستفهامات يبدي

والمواعيد التي  ،يربطهمابل المودة الذي كان ونسيانه ح لأمره، إهمال سيف الدولة
عد أن كانت روابط بالتي كانت تجمعهما كيف يفكها  والصلات ضربت بينهما،
 يقول:من عهد سيف الدولة وصلها الدائم.  ، وكانمتينة متماسكة
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 (25)البيت   هال  ت غف  كيف  ،المواعيد  تلك   ؟هال  م  ه  ت   كيف  ، ات  ود  الم  تلك 
 (26)البيت    ها؟ل  حلّ ت   مت  حك  كيف وقد أ   لنا، ت  التي عقد   ،العقود  تلك 
 (27)البيت    ها؟ ل  صّ  ، تو  ، دائباً ولم تزل    عهام تقطّ  : ل  نا منك  أرحام  

تستخدم لتعيين الحال التي يكرر الشاعر أداة الاستتفهام )كيف(  
للتنكّر لما  وتوضيحها، فتكرارها تأكيد على رغبة الشاعر بمعرفة دوافع سيف الدولة

، كما يحقق التقديم والتأخير في هذه الأبيات وصلاتكان بينهما من مودات وعقود 
أسماء ، ويقدم التي يفترض تقديمها دلالة الاستفهام؛ إذ يؤخر الجمل الاستفهامية

تركز على دلالة المرحلة التي ارتبطت بكل ما  )بمثابة المبتدأ من الجمل الاسمية(
إشارة إلى منها باسم الإشارة للبعيد )تلك(، في ض هذه الجمل بع وافتتحهو جميل، 

فالأصل في  .مشرق وحاضر أليم بما ي لمح إلى مقارنة بين ماض  و  لم تعد قريبة هاأن
ل م تقطع  كيف تحلل تلك العقود؟ أن يقول: كيف تهمل تلك المودات؟ التركيب

هذا يبرز حاجة  -يرعبر التقديم والتأخ-أرحامنا منك؟ وهو بانزياحه التركيبي 
 نفسية في داخله، ويؤكد على مرحلة معينة من حياته، ويلقي الضوء عليها.

يتداخل  أداة الاستفهام )كيف( في أبيات لاحقة ر الشاعر استعمالويكرّ 
مما يجعلها أداة مركزية، بل أداة مفتاحية في المستوى  فيها الاستفهام مع النداء،

التقديم ام في القصيدة، وهو يتّبع فيها نهج التركيبي الخاص بأسلوب الاستفه
إلى تركيزه هذه المرة على المنادى  ما يشير، م جملة النداءيقدّ ف، والتأخير أيضاً 

آل إليه، حيث الذي  تعيينه للحالالمخاط ب وهو سيف الدولة، وتأكيده على ضرورة 
 يقول:

 (29)البيت  هال  ز  زل  ن   في صخرة   ونحن    ؟!هاوسع  كيف ت  ؛ الدار   يا واسع  
 (30)البيت  هال  ما نبدّ   وف  نا الصّ ثياب    ؟ه  بدل  كيف ت  ، الثوب يا ناعم  

يشير إلى رغد  )اسم فاعل( ىبمناد   لوّ ت  الم   بأداة النداء )يا(فهذان البيتان يبدآن 
الضائقة، ويلبس  عانييالعيش الذي يحياه سيف الدولة بالمقارنة مع الشاعر الذي 
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يعزز ذلك كثافة الدلالات  ،ب بينما يلبس الشاعر الصوف الخشنناعم الثياالأمير 
 المناد ى، ويلي لها(بدله/ ما نبدّ  المتطابقة في البيت )ناعم الثوب/ ثيابنا الصوف، ت  

 دهشتهله الشاعر طاقة التعبير عن يبدأ بكيف، يحمّ  استفهام   في كلا البيتين
لبيوت بينما الشاعر يعيش من رضى سيف الدولة برغد العيش وواسع اواستنكاره 

 . من أشكال الاستعطاف ، كما يضمّنه شكلاً في سجن يحاول أن يخرج منه
في كثير من الأبيات التي وعتب  ودهشة بين استنكارالنداءات وتتداخل 

ى ثم  طالباً  الشاعر ينادي ؛سلوب الاستفهامتحتوي على أ منه  يستفهمالتفات المناد 
، مما يجذب المتلقي ويتطلب ني  بلاغية إضافيةاستفهامه معا محمّلاً  عن شيء

حضوره ووعيه الدائمين لاستيعاب هذا النمط المتميز من التراكيب التي تؤجج 
 الدلالة وتكثفها.

للظهور في شطريهما الثاني،  الجملة الاسميةتعود  السابقين وفي البيتين
مية بما فيها في محاولة للوصف، مما يؤكد ركون الشاعر إلى الجملة الاس أيضاً 

على التعبير عما في ذهنه من  قادراً  من ثبات للزمن واختياره لها بوصفها نمطاً 
تبدو ف، والثانية زمن السجن والقيد ،صور أساسية ترسم حالتيه الأولى زمن الحرية

فة الجملة الاسمية البسيطة المؤلّ  في القصيدة، خصوصاً  لافتاً  الجملة الاسمية تركيباً 
ر إلا في ، إذ لم يلحظ انتقال هذا الشكل البسيط ولم يتغير أو يتحوّ من مبتدأ وخبر

ر بهذا النمط الأساسي عن حالة استقرار للدلالة، وثبات على حالات قليلة، فيما يعبّ 
ن حاجة إلى المواربة للإمساك بها، كأنما الشاعر يقيم رؤية واحدة غير متغيرة دو 

الاستفهام أسلوب لوب النداء و أسبين  واضحثلاثية تركيبية تجمع على نحو 
 .والجملة الاسمية
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ومن المعروف أن الاسم "يخلو من الزمن ويصلح للدلالة على عدم تجدد 
أو  ،إليه عند مواقف الوصفالشاعر يلجأ ف، (32)من الثبات" الحدث وإعطائه لوناً 

ما سماء التي اختارها مبتدأ لجمله الاسمية؛ فمنها في الأالتوصيف والتثبيت. وينوع 
عند حديثه عن الوطن بمنازله وموارده، فكأنما  جاء اسم إشارة للقريب، خصوصاً 

من القلب والوجدان،  تظل قريبة -أبنائهاوبين  اولو بعدت الشقة بينه- الأوطان
فيها سيف  ، معاتباً أحواله تقلّب   ه  عن أمّ   مخففاً  تا()يا أمّ ـوذلك حين يقول بعد النداء ب

 : الدولة
 (11)البيت  هال  ، وننز  نتركها تارةً   ناذه منازل  هتا، مّ يا أ  
 (12)البيت  هاهل  ن  ، ون  ها تارةً عل  ن    ناهذه موارد  تا، مّ يا أ  

، للبعيد في محاولة (تلك)وفي نمط آخر يبدأ جملته الاسمية باسم الإشارة 
 بقصد، فيستحضرها تربط بين الشاعر وسيف الدولةكانت بعيدة للتذكير بأشياء 

  .(المشار إليهما سابقاً  26، 25)كما في الأبيات ومعاتبته  نفعالهإثارة ا
 ويستخدم الشاعر همزة الاستفهام في قوله:

 (36)البيت  هال  م  ح  ، وأ  هاقام  م  ق   أنت  و   لها  ، الكرام  بري دونك  ن  ي  أ  
يحتمل ى بفتح باب المكرمات. و ل  وهو أو   ،به ستغاثفسيف الدولة هو الم    

إذ  فإما أن يخرج إلى معنى النفي؛ ين:بلاغي أن يخرج إلى معنيينالاستفهام هنا 
لدولة الإفراج عن همه، وكشف غمته، ن هم دون سيف اينفي أن يكون بمقدور م  

وإما أن يخرج إلى معنى التقرير؛ ولعل التقرير هنا أبلغ في العتاب؛ لأن الشاعر 
إذا كانت الإجابة )نعم(  ؛يريد إدانة سيف الدولة، فمهما كان جوابه هو مدان بنظره
 .ففي هذا إهانة لسيف الدولة، وإذا كانت )لا( فماذا ينتظر!

                                                           

، 1998، دار غريب، القاهرة، دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراثد. أحمد درويش،  (32)
 .153ص
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بالضمير المنفصل للمخاطب  (36) ويبدأ الشطر الثاني من هذا البيت 
بروز واجهتين متقابلتين  يعزّز، مما سيف الدولةالذي ي شار به إلى المفرد )أنت( 

من  في الضمير )أنت( وغيره ظهريتمتمثل الأولى منهما سيف الدولة الذي 
الثانية منهما الشاعر الذي تمثّ ل الضمائر المتصلة التي تشير إلى المخاطب، و 

 .(33) لمتكلم )نحن(في الضمير المنفصل الذي يشير إلى ا يتمظهر
من التركيب جدلًا بين النداء والاستفهام  بما ورد من أنماطفيقيم الشاعر 

تنضاف إليهما الجمل  الأول منهما وجود الثاني، يوجببوصفهما ركنين متلازمين 
تأثير نفسي ب التي أرادها الشاعرذلك يكون سبيلًا لوصول الرسالة  لعلو  الاسمية،

 وجمالي خاص.
 :أداة الاستفهام )أين( استعمال الشاعر م أيضاً أنماط الاستفها ومن
 (82ها؟ )البيت ، وتفعل  دائماً  تقولها بها، التي عرفت   المعالي أين

فأداة الاستفهام )أين( ترد هنا على نحو من التودد والتقرب والمديح، فيشير إليه 
بكونه صاحب المكارم والمعالي، حيث عرف بأنه إذا قال فعل، ثم يكرر )أين( 

تجاه سيف الدولة،  هن عن نفاد صبر ، في تعبير حازم مبطّ في البيت التالي مرتين
 لدولة سلطته لإنقاذه، يقول:وتقريره بأنه أحق الناس بإعمال سيف ا

ل ها؟ ؟ وأين  اعنّ  فأين    ،ه  ت  ف  ى برأ  ر  الو   نحن أحق   د   (42)البيت  م ع 

                                                           

وتكثر الجمل من هذا النمط في متن القصيدة، ومن أمثلة ذلك الجمل الاسمية التي تبدأ  (33)
(، تقابلها جمل اسم ية تبدأ بضمير المتكلم المنفصل )نحن(، وفيها بضمير المخاطب  المنفصل )أنت 

 ويعلي من شأنه: صريحاً  يمدح الشاعر سيف الدولة مديحاً 
، ونحن أجبلها )البيت  أنت  سماء ، ونحن أنجم ها  (19 أنت بلاد 
، ونحن وابله ، ونحن أنملها )البيت  أنت سحاب   (20 أنت يمين 
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عن  منزاحاً  نجد مما تقدم أن الاستفهام في هذه القصيدة حضر بوصفه تركيباً لغويّاً 
، ودفع إلى وقطع رتابة التلقي، وعدل عن المعتاد من التراكيب، المعتاد والمألوف

كير والتأمل في المعاني والدلالات الجديدة التي حملها في ظل سياق القصيدة التف
 وتركيبها.

 الجملة الشرطية

 بأنها وتتميز ،ة مهمة بين أنماط الجملة العربيةللجملة الشرطية منزل
"صيغة فعلية مستقلة تخالف باقي الصيغ في دلالة الفعل على الحدث والزمن، أما 

ق، فجملة الشرط تقوم ، لأن حدوثه معلّ غير تام الدلالة والفعل في جملة الشرط فه
للثانية، أو  ما تكون الوحدة الأولى سبباً  على تعليق وحدتين إسناديتين، وغالباً 

من أصناف قيود المركّبات في اللغة  مرتبطة بها... ولذلك تعد جملة الشرط صنفاً 
يدية، فما يسميه النحاة العربية؛ أي العلاقة التي تربط طرفي الشرط هي علاقة تقي

 .(34)هو في المعنى سبب لوجود الجزاء، فالشرط اللفظي هو سبب معنوي" شرطاً 
التي تؤدي وظيفة  أداة الشرط :على وجود أركان ثلاثة، هي ةالشرطي الجملةقوم وت

وهو ركن  ، وجواب الشرطعليه معلّقاً  الذي يشكل ركناً  ، وفعل الشرطالربط والتعليق
وتعد الجملة الشرطية جملة مستقلة، وإن تألّفت من  .الفعل( تب عليه)أي يتر  معلّق

من  جملة واحدة، وهي ليست جزءاً  تعتمد إحداهما على الأخرى لتغدو جملتين
 الجمل الإنشائية بأية حال، لذلك يأتي فعل الشرط فيها خبرياً.

لأسلوب  ظهور تمثيلات غير قليلةداني الحم  أبي فراس ويلاحظ في قصيدة 
من البساطة إلى التركيب، ويجعل حصول أمر  ينقل الجملة اختيار فهولشرط، ا

فكل جملة  يتطلب التزام الشرط. ق أمر  بحصول أمر آخر، وتحق   وناً معين مره

                                                           

بحث منشور في الشرطية في شعر ابن الدمينة،  د. إبراهيم البب وهند سليم خيربك، الجملة (34)
 .190، ص2010، 1، العدد 32 ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مجلدمجلة تشرين
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شرطية تتكون من وحدتين لغويتين تتبع إحداهما الأخرى وتعتمد عليها، فالثانية هي 
مفتوحة على طاقات الشرط ر تالي يتوفّ وبال خلاصة الأولى والنتيجة المترتبة عليها،

تعدّ  قابلية للتوسع الدلالي. والوظيفة الشرطية عند بعض الباحثينعلى الو للقول، 
سين النحوي والبلاغي في ر  "من ضمن القضايا الأسلوبية التي أثارت اهتمام الد  

خدم فالجملة الشرطية أشبه بالجملة الإقناعية، لذا تست ،(35)سياق الجمل المركبة"
جاج اللغوية في التراكيب البلاغية والنحوية من أساليب الح   أسلوباً أو  بوصفها نوعاً 

للرؤية  طاً وبس   الأول منها يشكل تمهيداً  التي يستعان بها في الخطاب، فالشقّ 
تيجة التي بني ل النوالشق الثاني يشكّ  إيصالها، وركيزة لإقناع المتلقي. المرغوب

مع طبيعة الرسالة التي  متوائماً  يار الشاعر يغدو اختياراً عليها ذلك التمهيد، فاخت
 ي.المتلقّ  في يريد إبلاغها، وتحقيق تأثيرها

حيث تلاها  (لوو  ،وإذا ،إن  ): وأدواته الشرط أسماء ف الشاعر منوقد وظّ 
، وقد دلّ الماضي فيها على المستقبل أي أشار إلى  فعل   جميعها في التركيب ماض 

 الزمن المنقضي، ويمكن تأمّل توظيف الشاعر لأسماء الشرط لاستمرارية، وليسا
 على النحو التالي: وأدواته

ليس له وظيفة و ، جازمةالشرط ال أسماءمن وهي  )إنْ(ستخدم الشاعر ا
، الشرط، وتعليق أحدهما على الآخر طرفيربط  إلا الشرطيفي التركيب  نحوية
وقد استخدمها الشاعر في خمسة  .(36)لى حالة واحدة لا تفارق المجازاة ع دوماً فهي 
 ، ففي قوله:أبيات

 ( 10)البيت  :هال  ه  ذ  ي  كري لها ل  ذ   وإنّ    كمامقال   عت  و   إن   قولا لها

                                                           

، 1، دار الشؤون الثقافية العامة، طدراسة في شعر حميد سعيدمحمد كنّوني، اللغة الشعرية:  (35)
 .168، ص1997بغداد، 

 .191، صالسابقمرجع الليم خيربك، انظر: د. إبراهيم البب وهند س (36)
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تأتي الجملة الشرطية في موقع الجملة المعترضة، بعد فعل الأمر )قولا(، 
في  إلى والدة الشاعر )الرسالة(  مقول القولليحملا نه إلى الراكبي  والأمر موجّ 

مكنونات الشاعر  يشير إلىالأبيات الأربعة التالية، والاعتراض هنا بجملة شرطية 
في مواقع كثيرة في  وتتكرر الجمل المعترضةحها، ويخصصها، النفسية، فيوضّ 

كسر توقع المتلقي ل علامة في بنية القصيدة، وسبيلاً مما يجعل منها القصيدة 
بعد فعل الأمر )قولا(،  تباعاً  وامر الشاعرأ أن تأتي ، فهنا يتوقع المتلقيرالمنتظ  

يعل ق عليه  حيث يحصل إبطاء في إرسال الأوامر بوقفة اعتراضية، تحمل شرطاً 
مجواب الشرط وهو  )قولا(، فتغدو الجملة الشرطية على هذا النحو: )إن   الفعل المقد 

إلى آخر  .وإن ذكري لها ليذهلها: يا أمتا هذه منازلنا.. وعت مقالكما قولا لها
بتقديمه  ، مؤكداً (، حيث يلجأ الشاعر إلى التقديم والتأخيرالأبيات الأربعة التالية

ديد على ضمان وصولها لأمه إن فعل جواب الشرط، على أهمية نقل رسالته والتش
أمه لهذه الرسالة، فكأن الشاعر يدرك  ي  وع   إلى (الرسالة )حاملان الراكبا اطمأنّ 

إذ العقل موطن - عقلاً و  فغدت متعبة جسداً  ،عده، وأمرضهاحال أمه التي شاقها ب  
رتها على استقبال أخباره الحزينة، وفي ذلك وبالتالي أصابه الريب من قد -الإدراك
 .الألم والأسى في هذه الأبيات دلالةق ما يعمّ  

 وفي قوله: 
 (18)البيت  هاأشبل   عاد   د  عادت الأس   ن  إ  تخلفهم؛ لست   مّ بني الع   إن  

بوصفه فعل شرط )معلّق عليه( مرة، مرتين يلجأ إلى استخدام الفعل )عاد( 
بين نوعيه  بذلك على دلالة العودة فاصلاً  وفعل جواب شرط )معلّق( ثانية، مؤكداً 

د( ويعود على سيف الدولة بوصفه باختلاف فاعلهما، ففاعل فعل الشرط هو )الأس  
متلك إمكانية فداء الشاعر، وفاعل صاحب السلطة الحرّ الذي يملك زمام الأمر، وي

)أشبلها( في إحالة ذكية من الشاعر للإيهام بضعفه وتبعيته، فهو  جواب الشرط هو
، ولا يملك إمكانية تحرير نفسه، وفي الإتيان بالجملة الشرطية مقيّد بلا سلطةهنا 
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 بني العم لست تخلفهم، المبدوء إنّ على هذا النحو وفي الشطر الثاني بعد قوله: 
دعوة ذكية لاستنهاض حميّة  باستخدام )ليس( (الخلف)، ونفي بحرف التوكيد )إنّ(

يره بجامع العمومة والدم المشترك، وكأنما باستخدامه سيف الدولة، وهمّته لتحر 
عودة الشبل  الشرط على هذا النحو من التركيب والاختيارات المعجمية يلزم ضمناً 

 بعودة الأسد إلى العرين.
 أما في قوله:

 (24)البيت  هال  ، أبذ  ، في رضاك  فلم  أزل       لها الفداء   تبذل   لم   كنت   إن   
؛ أبذلها(فلم أزل ، كنت لم تبذل )إن وجوابه على نحو تقابلي:فيأتي الشرط 

)أي  ، فإن لم يبذل الأولومراد التركيب الشرطي مركز المعنى هنا)البذل(  فيغدو
سيواصل )الشاعر( الثاني  ول بالبذل إلى غايته( فإنقصّر سيف الدولة عن الوص

لا ، الفداء، إيجابياً  معطاء، باذلاً  إنساناً  يصور الشاعر  مركّب بدقة شرط بذله، وهو 
، بإدخال شبه الجملة ة العبارةويتخفف الشاعر من حدّ يردّ على التقصير بالتقصير. 

لاستثارة غضب  عاً )في رضاك( في جواب الشرط على شكل الجملة المعترضة، من
لصاحبه وتودده له رغم غضبه وألمه الشاعر  ح بمسايرةسيف الدولة، وهو مما يلمّ 

في نيل رضاه وبالتالي الاستجابة لمطلب  جانبه رغبةً  هو يحاول كسب، و الداخلي
معه  عن فعل الشرط، بل مرتبطاً  فيه جواب الشرط مسبباً  فدائه. والشرط هنا لم يأت

 .تلازمياً  ارتباطاً 
ل هارتج  ها الم  قلب    _ل  ل  ج   حادث   ن  ع   إن  _ وأنت  وفي قوله:  و   ( 37)البيت  ى، وح 

 جزأييوظف الجملة الشرطية مرة أخرى على شكل الجملة المعترضة، بين 
التقديم والتأخير، للتأكيد  ، مستثمراً الجملة الاسمية: المبتدأ )أنت(، والخبر )قلبها(

الممثل بضمير المخاطب )أنت(، فإذا أعدنا على مركزية حضور سيف الدولة 
، (أنت قلبها المرتجىف ل  ل  ج   إن  عن  حادث  )غدو على النحو: الجملة، تترتيب 

مرنة، يحرّكها كيفما  فالشاعر يتلاعب في تراكيبه، ويجعل من جمله الشرطية جملاً 
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تركيب شاء، فيقدم فيها ويؤخر، ما يجعلها في خدمة الدلالة، ويخرجها من مجرد ال
يتطلبه السياق ويتطلع إليه  حيوياً  تركيباً  لتبدوالنحوي على مستوى الجملة المفردة، 

 المعنى.
 وهي من أدوات الشرط غير الجازمة، وتعد ظرفاً  (إذا) ويستخدم الشاعر

ن معنى الشرط، وتعمل على الربط بين جملتي لما يستقبل من الزمان، وتتضمّ 
 ففي قوله: .(37)الشرط وجوابه

 (4)البيت  هال  قلق  لها ذكرى ت   ت  عن      أو هدأت   _وأين؟_ اطمأنت   إذا
، كما فعل في أسلوب الفصل بين فعل الشرط وجواب الشرط يكرر الشاعر

جمل شرطية متعددة، فهنا يلجأ لاستخدام أداة الاستفهام )أين؟( التي يحمّلها دلالة 
ملة جواب الشرط التي الاستبعاد، ويجعلها تفصل بين فعل الشرط )اطمأنت(، وج

تحمل دلالة مقابلة )عنّت لها ذكرى تقلقلها( فهو يستفيد من الشرط هنا لرسم صورة 
متقلّبة لحال أمه التي لا تستقر، بل تتأرجح بين طمأنينة وقلقلة مع تأكيده على أنّ 

 التام. الاطمئنان في حالة أمه غير متحقق على وجهه
 بيتين فيجملة الشرط  تمتد من أنماط جمله الشرطية، مثالينوفي 

في الأول منهما فعل الشرط، ويأتي في الثاني جوابه، وفي هذا  يرد متتابعين،
تقديم صورة تفصيلية لسيف التوزيع تزداد المساحة التي يتمكن فيها الشاعر من 

تمييزاً لذاته وتذكيراً بموقعها غير القابل فيها ضمير الجماعة  مستخدماً  الدولة
 .للأمير في الوقت ذاته ، وما يتضمن ذلك من عتاب شديدتقليلللمحو أو ال

 :في المثال الأول يستخدم أداة الشرط )إذا(و 
 (40ها )البيت ل  ، ويهم  ضيعها، جاهداً ي    بها ى الكرام  إذا رأينا أول  

 (41 )البيت هايشم ل   الأمير   إلا وفضل   عرفت   في الناس أمةً  ق  ب  ي   لم  

                                                           

 .193انظر: د. إبراهيم البب وهند سليم خيربك، المرجع نفسه، ص (37)
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وهي من أدوات الشرط غير  )لو(يستخدم أداة الشرط وفي المثال الثاني،   

لامتناع الأول، وتفيد تعليق  الثاني حرف امتناع لامتناع، أي امتناع تعدّ و الجازمة، 
 حيث يقول: .(38)الجواب على الشرط في الماضي

 ( 31البيت )    هال  نا، وننق  أقياد   نحمل      ، بنا ت  ر  ص  لو ب  ، الخيل   يا راكب  
رّ   في ر أ يت    هاً  الض  ر م ت   أ وج  مال   فيك   فار ق      ك  ل ها الج   (32)البيت  أ جم 

)لو( هنا ستعمل في ظاهر الدلالة على نقض الشق الثاني من الجملة ـف
لن ينظر لحال الشاعر وبالتالي لن  )سيف الدولة( الشرطية، أي أن راكب الخيل

ما نتوقع من أن الجمل الشرطية  ووفق، وجهه الذي غدا بعد أ ل ق ه  شاحباً بائساً يرى 
حاملة لما يستقبل من الزمان، لا ما انقضى منه، فإن الشاعر جاءت عند الشاعر 

 ه التي آل إليها.تهنا يلتمس من سيف الدولة أن يتلطّف فيبصر حال
جاءت أقرب إلى يلاحظ في الأسلوب الشرطي في الأبيات السابقة أنها 

عليه، بل  فاً عن الشرط أو متوقّ  اب الشرط مسبباً الارتباط التلازمي، إذ لم يكن جو 
، وبالتالي فإن اختيار الشاعر لتركيب الشرط على هذا النحو للشرط جاء ملازماً 
للسياق والظرف الذي صحب الشرط على مستوى النص بأجمعه، لا  كان محكوماً 

 كيبياً تر  في القصيدة محسّناً  تأتلم الجملة الواحدة، ويمكن القول إن جملة الشرط 
ضرورة في السياق الدلالي،  افهبوص ت، بل حضر بقصد التنويع أو المصادفة

فقد استوعبت حدة الانفعال التي حملها الشاعر،  تالمعنى، وأوصل تعمقولذلك 
فكانت جملة معقدة مركبة، ، لبهارسالته ومطجانباً من  الانفعالي، ونقلت تدفّقه

موقفه من أسره، وانفعاله الشديد بما آل لنفسية الشاعر، و عبرت عن الحالة المركبة 
 إليه أمره. 

                                                           

 .194انظر: د. إبراهيم البب وهند سليم خيربك، المرجع نفسه، ص (38)



333

 
 (level semantics) : المستوى الدلاليثالثاً

مع  (وتركيباً  )صوتاً  / مبناهالمستويات اللغوية المتعلقة بشكل النص درسنا
عند  بد من وقفة ملية لاو ، على مستوى الأبياتجزئية ما تحمله من دلالات 

؛ ذلك أن المبنى لا يمكن متكاملاً  واحداً  ة بوصفها نصاً القصيد في المستوى الدلالي
على  ه(471عبدالقاهر الجرجاني )شدّد  وقد ة حال أن ينفصل عن المعنى.بأي

بسبب المعنى، ر أن يصعب مرام اللفظ وكيف يتصوّ : "ومن ذلك قوله، هذا التلازم
فرت وأنت إن أردت الحق لا تطلب اللفظ بحال، وإنما تطلب المعنى، وإذا ظ

معك وإزاء نظرك؟ وإنما كان يتصور أن يصعب مرام اللفظ على  بالمعنى فاللفظ
 .(39)حدة، وذلك محال"

"المفهوم الشائع للدلالة مصدره الدلالة المأخوذة من  ومن المعروف أنّ 
على الكلمة باعتبارها وحدة للنظام اللغوي،  المعاجم، وهي في جوهرها تنصبّ 

وكما ، (40)لة الكلام الذي يتعاطاه القائلون والمخاطبون"والدلالة التي تعنينا هي دلا
لاحظنا فإن المعنى المعجمي لا ينفصل عن المعنى التركيبي أو النحوي أو 
الصوتي، لذا فإن دراستنا للمستوى الصوتي والتركيبي الآنفين لم ينفصلا عن 

يبية، إشارات إلى الدلالات التي انبثقت عن اختيارات الشاعر الصوتية والترك
المعجمي والتركيبي، أو المعجمي  :فالمعنى المعجمي هو مجموع المعنيين

والصوتي، ومن المعروف أن المعجم الشعري يتجاوز الدلالات الأصلية أو الحقيقية 
ة من إلى دلالات مجازية مشتقّ  )المعنى الأساسي( التي وجدت في أصل اللغة

                                                           

، بيروت، المعرفة، دار محمد رشيد رضا تصحيح وتعليق، دلائل الإعجازعبدالقاهر الجرجاني،  (39)
 .50_49، ص1981

 .76، ص1989، دار المريخ للنشر، الرياض، التركيب اللغوي للأدبد. لطفي عبدالبديع،  (40)
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، وبالتالي تحمل لمعنى السياقي()ا الجذر اللغوي ومنزاحة عنه لمتطلبات السياق
يتم التقاطها من النظر الكلي للظواهر اللغوية مع بعضها، فالظواهر طاقات إيحائية 

فالظواهر الصوتية تتكامل دلالاتها بتفاعلها مع  ؛تأتي منفصلة أو مستقلة تترابط ولا
في ضاد والتالترادف  رها تترابط مع وظيفتيالأساليب التركيبية المختلفة، وهذه بدو 

 اللتين والسمتين البلاغيتين المستوى الدلالي، واللتين تشكلان المحورين الأبرزين
ظهر الترادف بوضوح وقد  .دانياللوحة الدلالية لقصيدة الحم   اميمكن أن نرسم به

متشابهة أو متقاربة أو ذات صلة  ي  من الألفاظ معان ملت الكثير  ح  ف في القصيدة
 قة وقعاً ، محقّ لات التي رغب الشاعر في ترسيخهاوالدلاببعضها مما يؤكد المعاني 

من الكلمات التي  كما ظهر التضاد بوضوح كذلك، فأورد الشاعر كثيراً  .خاصاً 
 .ها، والضد يقوّي الصورة ويضاعف المعنى المرادادضدأبرزت معانيها عند إيراده 

 التضاد:

رست في البلاغة المطابقة والمقابلة، من أبرز المسائل التي د  تعد مسائل 
ابن حازم القرطاجني عندها  وقفو ، نات البديعيةالمحسّ  حثامبفي العربية واستقرت 

"فإذا أردت أن تقارن بين  :قائلاً العلاقة بين اللفظ والمعنى  مبرزاً في منهاج البلغاء 
يمكنك معه أن  المعاني وتجعل بعضها بإزاء بعض وتناظر بينها، فانظر مأخذاً 

واحد وتوقعه في حيزين، فيكون له في كليهما فائدة. فتناظر بين يكون المعنى ال
موقع المعنى في هذا الحيز وموقعه في الحيز الآخر، فيكون من اقتران التماثل. أو 

 فيه اقتران المعنى بما يناسبه، فيكون هذا من اقتران المناسبة. أو مأخذاً  مأخذاً 
  .(41)بقة أو مقابلة"يصلح فيه اقتران المعنى بمضاده؛ فيكون هذا مطا

                                                           

، شرح وتحقيق محمد 1981، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، (684حازم القرطاجني )ت( 41)
 .15، 14ص، 1981الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
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المعنى  الشاعر ثنائيات يقرن فيهاموضع درسنا على القصيدة  وتنطوي 
بما  قصيدتهبمضاده باستخدام الطباق على وجه الخصوص؛ إذ بدت ظاهرة في 

يجعلها ركيزة أساسية اختارها الشاعر لتقديم وجهين متقابلين يرسم من خلالهما 
ل( وهي ) الأمير ، وصورة (أسير مبعد مقيدصورة صورتين: صورة الشاعر )المرس 

ل إليه(، وهي )صورة   (. هسيف الدولة الحر المرفّ )المتلقّي أو المرس 
، متعاكسة في معظم أبيات القصيدة يالكلمات التي تحمل معان وتتناثر

مما يجعل التضاد البيت الواحد، الشطر أو في ترد متقاربة الطباق  وأكثر مواضع
من الشاعر  ويمكن رصد ذلك بما يظهر الطباق كاختيار واع  أكثر حدّة وتأثيراً، 

ويمكن تأمل أبيات مختارة تظهر  والمتخالفة والمتضادة. له الصور المتعاكسةيحمّ 
 فيها هذه الدلالات:
، ـــــــــــــــــمزع اـــــــــآخر ه ا،ــــــــــــــيا حسرةً ما أكاد  أحمل ه :(1آخرها/ أولها )البيت   اــــــــل هوأو  ج 

ها، على ح   :(3تطفئها/ تشعلها )البيت  ك  أحشاء   تشعل هاوم  ـــــــــــــ، والهماــــــتطفئه ر ق  ــــت مس 
ل نـــــــــــــا، هــــــا أ مّتـــــــــي :(11نتركها/ ننزلها )البيت  هـــــــتـــــن اــــــــــــــذه مناز   اـــــــزل هــــنونارةً، ـــــــــت اــــــرك 
ب  ـــــــــا إلى ن  ــــــــــــل م نا قوم نــــــــــأس :(13أيسرها/ أقتلها )البيت  ر ها و   اـــــــــأقتل هوب ــــــــفي القل أيس 
 ؟اـــــــــوتفعل هاً، ـــــــــدائم اــــــــتقول ه ت  بها،ـأين المعالي التي عر ف :(28تقولها/ تفعلها )البيت 
 اـــــــــوتجهل هارةً ، ـــــــــت اـــــــتعرفه ر  في محاسنها،ــــــــقد أث ر  الده :(33تعرفها/ تجهلها )البيت 
ل ه د  ـــــــــــا إلى أحــــــــــــلا ت ك ل نا فيهــــــف :(34معلها/ يعللها )البيت   اـــــــــــيعلّل هن  ـــــــــــم حس   اـــــــــم ع 

الطباق على نحو  أسلوبتوظيف الشاعر  السابقة الأمثلة تظهر 
تحضر ، في أعجاز أبياته بينهما علاقة طباقمخصوص، فقد ركز كل كلمتين 

، أي في موقع القافية التي تعدّ نقطة والثانية في آخره الأولى في أول الشطر
 التراكيب قاربت ومما يلفت في هذه الاستعمالات تنبيهية بارزة في الشعر العربي.

توازنت في بضمير )ها( أي بصوتي الهاء والألف، كما  اً وارتباطها جميعالصرفية، 
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مواقعها إذ جاءت على أبعاد متساوية مما حقق إيقاعية عالية انضافت إلى كثافة 
 وتأثيرها المأمول. الدلالة

 ر، ولا متداخلة، تصوّ ، حادة غير متدرجةتامةً  طباقات   وتبدو هذه الطباقات
، أو حالة نفسية انفعالية مترددة محددتين لا ثالث لهمامتقابلين  حالتينبوضوح 

، فالحسرة التي يحملها الشاعر لا يكفّ متأرجحة بين وجهين متناقضين متقلّبة
ألمها، فإزعاجها مستمر في أولها وآخرها، والحرقة التي تملأ قلب أمّه إن أمسكت 

ية، والأوطان تارة ينزل بها الشاعر، وتارة يبتعد ، تعود الهموم إلى إشعالها ثانقليلاً 
لخ، وهكذا إعنها، وأبسط المصائب وأيسرها في قلب الشاعر هي أشدّها وأقتلها... 

من صوت الأنين في  يعليانين، بين أمرين متضادّ  تتناوب الحالات والمشاعر
 على صور محددة للشاعر وأمه وسيف الدولة. انالقصيدة، ويشدد

عر ما أشرنا إليه بحزمة ثانية من الطباقات، ولكن بترتيب ويعزّز الشا
مغاير أو مختلف عن اللون الأول، إذ لا يلتزم فيها ما التزم به من مواقع ورودها 

 ومن توافق صيغها الصرفية. ومن هذه الأمثلة:
ل هــــــا_ يأســـــهاعلى _ت  أنــــــــ ســـــمحت  مني بمهجــــــــــة  كرمــــــــــت   :(23يأسها/ مؤملها )البيت   مؤمّ 

، التي عقدت لنــــــــا، :(26تحللها )البيت  أحكمت/  ؟تحلّل هــــا -أ حكمت  وقد -كيف  تلك العقـــــــــــود 
 م علّل هــــــــــالعدا، بات، بأيـــــــدي ا ، بالشـــــــــــــآم مفــــــــــــــــــــــــردة ،عليلــــــــــــة   :(2عليلة/ معلل )البيت 

 اطمأنت )هدأت(/ تقلقلها
 :(4)البيت 

نّـــــــت  لهـــــــــا ذكــــــرى  ؛هدأت_وأين؟_ أو  اطمأنت  ذا إ  تقلقل هـــــــاع 

نااااااعم الثاااااوب/ ثيابناااااا الصاااااو  
 :(30)البيت 

  ـــــا نبدّل هـــــــــامــــ ثيابــــــنا الصّوف   ؟ت بدلـــــــــــهكيـــف  ناعم  الثوب  يــــــا 

 عنــــــــــده  تنفّ ل هــــــــــــــــــا نافلــــــــــــــــــــــــةً  ذا، فرضـــــــك  لا يقبـــــــل  الله  قبـــــل  :(45فرضك/ نافلة )البيت 
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فنجد الطباقات في الأبيات السابقة قد توزعت من غير انتظام بين 
في بناها الصرفية:  التي تجمعها علاقة الطباقلكلمات ا كما اختلفت ،نشطريال

فة مشبهة/ عليل، مع اسم / أحكمت، مع فعل مضارع/ تحللها( أو )ص)فعل ماض  
اء من وغيرها، كما ج ..فاعل/ نافلة(. ها( أو )مصدر/ فرضك، مع اسمللّ فاعل/ مع

 .الطباق ما ينطوي تحت طباق السلب: )تبدله/ ما نبدلها(
حال الشاعر من جهة، بين حادة مقارنة  لرسمطباقات ثر الأك وقد تركّزت

وحال الأمير، مبرزاً الصورتين المتناقضتين اللتين تمثلان التضاد بين الأسر 
تضاد . وجاء كل ذلك في .والحرية والذل والكرامة والحياة الرغدة والمعيشة القاسية.

يها، وحقق الجذب أثرى القصيدة بعميق الدلالات، وأعلا التوتر فقصدي معجمي 
  فاعل مع القصيدة ومحتواها الدرامي.والتشويق للمتلقي والت

 
 الترادف

ى ؛ فإن الاعتناء بالترادف يتجلّ درس النص في مستواه الدلاليي   حين
من أشكال التكرار المعنوي الدلالي؛ إذ يتكرر المعنى أو ما يقاربه أو  بوصفه شكلاً 

 ففي الترادف تدل ألفاظ أو كلمات عدة د،إلى حقله مع الإتيان بلفظ جدي ينتمي
، ويفسر الترادف وفق النص الذي يرد (42)دلالة واحدةو ى واحد مختلفة على مسمّ 

 فيه، فهو محكوم به ويفهم في ظله.
مختلفة  ما نستعمل دوالّ  "أننا كثيراً  يرى الدكتور محمد يونس علي:و 

 ها مترادفة، بل إن كلاً عدّ  ، ولا يعني ذلك أن هذه الدوال يمكنلمدلول نظنه واحداً 

                                                           

مكتبة لبنان، بيروت،  ،التعريفات ه(،816حمد الشريف )ت انظر: الجرجاني، علي بن م( 42)
، تحقيق المزهر في علوم اللغة وأنواعها. السيوطي، عبدالرحمن جلال الدين، 210، ص1969

 وما بعدها.  402، ص1، ج1987بيروت،  -محمد جاد المولى وآخرين، المكتبة العصرية، صيدا 
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 منها يعكس وجهة نظر معينة قد تخفي وراءها نية مبيتة... وهكذا تختلف الدوالّ 
دون اختلاف المدلول بحسب الظاهر، ولكن هذا كله من منطلق النظر إلى 

هو خارج اللغة، ولكن ما ينبغي أن ينظر إليه  المدلول في واقع الأمر، أي في ما
الدوال إنما يكون لاختلاف المدلولات في واقع الأمر، أي  هو أن الاختلاف بين

عندما تكون غير متوافقة في الخارج، أو لاختلاف نظرنا إليها وإن كانت واحدة في 
الخارج، ولذلك ينبغي لنا أن ننظر إلى الألفاظ إما على أنها تبين لنا الأشياء في 

د. وكذلك يربط  .(43)ياء"ذاتها أو على أنها تبين لنا وجهة نظرنا إلى تلك الأش
الترادف بالدلالة، وهذا يعني: "عدم التطابق في  صلاح الدين صالح حسنين

مكونات المعنى  مكونات المعنى؛ فقد تزيد مكونات المعنى لوحدة معجمية، وقد تقلّ 
 .(44)في وحدة أخرى"

 ة:بدرجاته المختلفة في هذه القصيدة من خلال الأمثلة التالي ويمكن تأمل الترادف
 (  4)البيت     اـــــــها ذكرى تقلقل  ـــله ت  ن  ع   هدأت  أو  _؟وأين  _ ت  اطمأنّ إذا 
 (  7)البيت     هاأطول   دون لقاء الحبيب   شامخةً  رأى لي الدروب   ن  يا م  

 (17)البيت     اـهل  ويقب  رى ـــــــغالص   يرضى ك  ر  ـــــغي ه  تدرك   ، والماء  لا تتيمم  
 (25)البيت   هاتغفل  ، كيف تلك المواعيد   اــــــهتهمل  ف ـــ، كيودات  ــــتلك الم

 (38)البيت    اـــــهل  و  أن   وال  ـــــــالن   ك أفاد  ــــمن ه؛ــــأفضل بالفضل  ردّى ــــمنك  ت
 (40)البيت   هــــــــويهمل  ، جاهداً  يضيعها اـــــبه رام  ــــــــا أولى الكــــــإذا رأين

                                                           

، دار المدار : أنظمة الدلالة في العربيةالمعنى وظلال المعنى د. محمد يونس علي،( 43)
 .39، ص2007، بيروت، 2الإسلامي، ط

، 2005، القاهرة، 1، مكتبة الآداب، طالدلالة والنحو د. صلاح الدين صالح حسنين، (44)
 .102، 101ص
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ضمن درجات معنوية  -في معظمها– يتقارب ويتباعد دلالياً  خيطاً  حيث نلمس    
فالطمأنينة والهدوء ينتميان إلى بيئة نفسية  ؛مترادفتين متنوعة بين كل كلمتين

واحدة، فتحيل كل منهما إلى الأخرى فيما يمكن تسميته بالترادف الإحالي، والشموخ 
ارب مع كلمة )أطولها( على ينطوي على علو وارتفاع مما يجعل كلمة )شامخة( تتق

 نحو يشي بالترادف الإشاري، والرضى والقبول من سياق واحد يمكن اعتباره ترادفاً 
 كبير في المعنى، ومثل ذلك يقال فيما بين ، وفي الإهمال والإغفال تلاقتاماً 

معنى  ستلمّ يفالشاعر كأنما  يهملها. /النوال، يضيعهاالثنائيات التالية: بالفضل/ 
موحّداً يحاول التعبير عنه يكرر معنى فالكلمات في كل مرة،  عبر أزواج من محدداً 

ببدائل متتابعة لعله يقبض على ذلك المعنى أو يتأتى له التعبير عنه بأقصى 
 درجات الدقة والقوة.

 
 بين التضاد والترادف:

تنتمي الحقول الدلالية إلى العلاقات الرأسية الاستبدالية، حيث يمكن تأمل 
قة بين الكلمة والكلمات التي تشترك معها في حقل دلالي معين، لتحديد العلا

 .المعنى الذي تحمله
والحقول الدلالية تحقق انسجام النص، وتناغم دلالاته ومعانيه، ولا يمكن تشكيل 
الحقل الدلالي إلا بتحقق البعد الكمّي للألفاظ التي تنطوي تحت رؤية واحدة أو 

تضح عبره كيفية في تي  عد ك  بذاكرة الشاعر، وب   خاصاً  دلالة متقاربة شكلت معجماً 
 انتظام هذه الألفاظ في نسق لغوي اختاره الشاعر لإيصال دلالاته وتحقيق تأثيره.

: بأنهالحقل الدلالي أو الحقل المعجمي ويعرّف أحمد مختار عمر 
. (45)"مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها، وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها"

                                                           

 .79، ص1993، عالم الكتب، القاهرة، 4، طعلم الدلالةأحمد مختار عمر،  (45)



340

هي عملية توزيع وتصنيف يقوم على الدلالة المعجمية للكلمات، دون إغفال و 
وعادة ما تكشف الحقول الدلالية عن وجوه الشبه  عند دراسة هذه الكلمات. السياق

والاختلاف بين الكلمات التي تنطوي تحت حقل دلالي واحد، كما تساعد على 
 وضوع.وضع محددات الاختيار التي يتطلبها المحمول في كل م

 على مستوى تجمع التضاد والترادف كلية/ شمولية ويمكن تكوين صورة 
 على النحو التالي: متقابلين،معجميين شكل حقلين دلاليين ب كلها القصيدة

الشاعر الأسير ، وينطوي تحته والعذاب والتحسر والوجع والوحدة : حقل الألمأولاا 
 ووالدته:

فردة/ حرق/ الهموم/ تقلقلها/ جاهدة/ حسرة/ عليلة/ م: على مستوى المفردات _أ
ب/ بأدمع/ القيود أقيادنا/ الضر/  /أقتلها/ يأسها )تكررت بضع مرات(/ أثقلها/ ن و 

ل ها/ يقفلها/ حادث  ...م ع 
: ما أكاد أحملها/ آخرها مزعج وأولها/ بات والتراكيب عباراتعلى مستوى ال _ب

ئها/ الهموم تشعلها/ عنت لها يدي العدا معللها/ تمسك أحشاءها/ على حرق تطفأب
ذكرى تقلقلها/ تسأل عنا الركبان جاهدة/ في القيود أرجلها/ أسلمنا قومنا إلى نوب/ 
أيسرها في القلوب أقتلها/ نحن في صخرة/ ثيابنا الصوف ما نبدلها/ نحمل أقيادنا 

 ناة(.)وكل عبارة هنا ترسم لنا صورة مشهدية حركية بليغة مؤثّرة للألم والمعاوننقلها 
: حقل الراحة والنعيم والدعة، وينطوي تحته سيف الدولة التي وجهت إليه ثانياا 

ستغاث، ، الم  الدار، ناعم الثوب، راكب الخيل : واسعالقصيدة/ الرسالة/ الاستغاثة
لها، قلبها المرتجى، بالفضل أفضلها، أفاد النوال أنولها، الرجاء، م  قمقامها، أح  أنت 

أنت سماء، أنت بلاد، أنت  باب مكرمة، ،، مكرمةالفضل الأمير، منفق الم
 ..، أولي الكرام، فضل الأمير.، مؤم ل، المعالي، محسنسحاب، أنت يمين

والمتأمّل فيما احتواه هذان الحقلان الدلاليان من ألفاظ وتراكيب يلحظ  
لذين يمثلهما كل من أبي فراس الحمداني لبسهولة التقابل والتضاد في الحالين ا
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الحمداني من جانب آخر، ما يؤكد الصورة  الدولةسير وأمه من جانب، وسيف الأ
تلك البنى  يضيء، وما لكل منهما بشكل تفصيليالتي قدمتها القصيدة المتعاكسة 

 الأساسية التي تشكّل عليها النص الشعري برمّته.
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 الخاتمة

ي الشعر العباسي، وقف هذا البحث عند دراسة أحد النصوص المهمة ف
وهو نص قصيدة أبي فراس الحمداني في الأسر، ومطلعها: )يا حسرةً ما أكاد  
أحمل ها(، وهي من النصوص المركزية التي اشتهر بها أبو فراس، حيث جاءت 
محمّلة بدفقات شعورية مكثّفة اختزلت تجربة الأسر والسجن التي ذاق الشاعر 

سيف الدولة  وإلىه برسالة إلى أمه، مرارتها ومآسيها، فجاءت قصيدته أشب
 ه البائسة وتطلعه إلى الحرية والانطلاق.تحال الحمداني، واصفاً 

ل بتحليل وتأسيساً على أهمية النص ب نيت أهمية البحث ذاته، فقد تكف   
في مستويات التحليل اللغوي الثلاثة: الصوتية  النص من منظور لغوي، متأملاً 

إلى جملة الملاحظ والتأملات والعلاقات التي شكلت  فذاً والتركيبية والدلالية، نا
من ملاحظة الوحدات اللغوية الصغيرة وانتهاء إلى تبين  عمود النص، بدءاً 

 الدلالات الكلية التي حملها النص.
والبحث على هذا النحو دراسة لغوية تطبيقية خالصة، تتفحص في  

ة في سبيل تبين بلاغة القصيدة من اختيارات أبي فراس الصوتية والتركيبية والدلالي
منظور لغوي أسلوبي، تابع البحث تشكيل لقطاته وتفكيك جزئياته؛ ابتغاء الوفاء 
بحق الدراسة اللغوية التي تحيط بالنص الأدبي من أقطاره كافة، بما أفضى إلى 

 ، ومتواصلاً عن معاناته راً إنارة الموقف العام الذي كان أبو فراس يتحرك فيه معبّ  
 د يطيقه.ائه وتخليصه من الأسر الذي لم يعع الأمير سيف الدولة من أجل افتدم
على الملاحظة والرصد والموازنة  قائماً  علمياً  وقد اتبع البحث منهجاً  

في مستوييها الداخلي  والتعليل والتحليل، مما يحقق إطلالة جديدة على القصيدة
 بنيتها الكلية.من التبصّر في جزئياتها و  تضمن مزيداً  والخارجي

عن مجموعة مميزات تأسست عليها القصيدة في البحث كشف وقد 
ساهمت في إعلاء حيث وجد الباحث أنها المستويات الصوتية والتركيبية والدلالية، 
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سيف الدولة لفدائه لاستنهاض همة  ؛لمعاناة عند الشاعر وإيصال ندائهصوت ا
الحرية بين تتأرجح متقابلة  صوراً  ، وبينتكما عكست صورة الأم المنكوبةوتحريره. 

 والأسر، والنعيم والعذاب.
 :التي كشفت عنها الدراسة اللغوية ولعل أبرز الملامح

 ؛وأصوات اللين المستوى الصوتي على القافية ارتكاز الشاعر في: أولاا  
 . جميعهاالقصيدة  قوافيعلى  الممتدةمع ألف الإطلاق  تناسقتوأبرزها الألف التي 

بعض أنماط الجمل؛  في المستوى التركيبي علىاعتماد الشاعر : ثانياا 
النداء،  اأسلوب؛ ومن أهمها: الأساليب الإنشائية كالجملة الشرطية، وعلى بعض

كبروز  ،عن التراكيب التي تناثرت في ثنايا القصيدة فضلاً ؛ البلاغيينستفهام والا
 .الجملة الاسمية، والجملة المعترضة، وتراكيب الإضافة

، بظاهرتي الترادف والطباقاهتمام الشاعر في المستوى الدلالي : ثالثاا 
التي يمكن أن تنطوي بسهولة تحت  والعبارات القصيدة بمعجم من الألفاظوإثراؤه 

لدالة على القيد حقل الألفاظ او  ،حقل الألفاظ الدالة على الراحة والدعة :هما حقلين
 . والألم والتوجع

اللغوية جميعها في خلق التماسك والانسجام في  وقد ساهمت هذه الملامح
 أوصل الدلالة وحقق التأثير. على نحو   تناغمتالقصيدة؛ حيث 

 :(46)نص القصيدةملحق ب
ل   .1 سر ةً ما أ كاد  أ حم  ل هــــــــــــــــــــــر ها م زع  ـــــــــآخ   اــــــــــهــــــــــــــــــــيا ح   اــــــــــــــــــج  و أ و 
ليل   .2 فـــــــــــــــة  ب الش  ــــــــــــع  ة  ــــــــــــــــــــــــآم  م  د  لّ ل هــــــــــــبات  ب أ يدي الع   ر   اــــــــــــدى م ع 
لى ح  ــــت مس   .3 مـــــــــت طف ئ ه ر ق  ــــــــــــك  أ حشاء ها ع  ل هــــــــــــا و اله   اــــــــــــوم  ت شع 

                                                           
، تحقيق سامي الدهان، الجزء الثاني، المعهد )رواية ابن خالويه(، _ ديوان أبي فراس الحمداني46

 .334_330، ص1944الفرنسي بدمشق، بيروت، 
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أ ن ت  ط  إ ذا ا   .4 أ تــــــــــــن  أ و ه  ـــــو أ ي م  لق ل ه رى ـــــــــــذكا ــــــــــــل ه ع ن ت   د   اــــــــــت ق 
نّا الر كب .5 ةً ــــــــــــان  جاه  ــــــــــــت سأ ل  ع  ل هــــــــــــع  مات كــــــــــــب أ دم   د   اـــــــــــــــــــاد  ت مه 
ن ة  م ن ر أى لي  يا .6 رش  صن  خ  رىً في الق يأ س   ب ح  ل هاــــــــــــد  ش   ود  أ رج 
ةً  يا .7 روب  شام خ  بي م ن ر أى لي الد  ل هــــــــــــدون  ل قاء  الح   اــــــــــب  أ طو 
بي ةً ــــــــــــم ن ر أى لي الق يود  موث ق   يا .8 لى ح  ل هـــــــب  الف  ــــــــــع   اــــــــــؤاد  أ ثق 
م   اــــــــــــل ل ك مــــــــــــأ ي ها الراك بان  ه   يا .9 ل هال  ن ج  في ح  ف  م حم   وى ي خ 

قال ك ماــــــــــــقولا ل ها إ ن و ع   .10 ك ت م  ل هــــــــــــري ل هــــــــــــو إ ن  ذ   اــــــــــــا ل ي ذه 
ناز ل نــــــــــــا ه  ــــــــــــأ م ت يا .11 ه  م  هن تر  اـــــــــــــذ  ن نــــــــــــا تــــــــــــك   اــــــــــــز ل هــــــــــــار ةً و 
ه  ــــــــــــا ه  ــــــــــــيا أ م ت .12 نذ  ل ه اـــــــــــــم وار د  نــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــن ع  ل هار ةً و   اــــــــــــــــنه 
نا ق وم ن .13 ب  ــــــــــــا إ لى ن  ــــــــــــأ سل م  ل و  ر ها في الق   اــــــــــــوب  أ قت ل هــــــــــــأ يس 
نا ر جو ا .14 لوا ب عد  د  أ دنى ع  ــــــــي   ال  و غىً ـــــست بد   اــــــــــــلاي  أ مث ل هــــــــــــو 
يّ داً ما يا .15 في  ة  ــــــــــــد  م كر م  ــــــــــــت ع   س  ت يإ لّا و  ل هــــــــــــــــــــــراح   اــــــــــــه  أ كم 
ت   .16 مي م ن الق يود   ت نال   ل يس  في ق د  ل ه ر ضاك   ا تّ باعي و   اــــــــــــأ حم 
ي قب ل ها ه  ـــــــــــــاء  ت در ك  ــــــــــــت ت ي م م و الم لا .17 غرى و   غ ير ك  ي رضى الص 
مّ  ل س .18 ت  الأ سد  عاد  أ ش مـــخل ف ه  ت  ت  ـــــإ ن  ب ني الع   ب ل هاــــــــــــإ ن عاد 
م ه .19 ن حن  أ نج  ماء  و  ن حــــــــــأ نت  ب   اــــــــــــأ نت  س   اــــــــــــن  أ جب ل هــــــــــــلاد  و 
ن حن  واب ل  ــأ ن .20 حاب  و  ن حـــــــــأ ن ه  ــــــــــــت  س   اــــــــــــم ل هن  أ نــــــــــــت  ي مين  و 
دت  وال ه  ــــــــــــب أ يّ  ع   .21 د  ل ي ةً ـــــــــذر  ر  ل هـك  دون  الــــــــــــع  رى م ع و   اــــــــــــو 
ه .22 د  د  واح  تك  ت متاح  ر  يف  ت قف ل هــــــــــــي نت ظ   اــــــــــــجاء   اــــــــــــر  الناس  ك 
ر   .23 ة  ك  م حت  م نّي ب م هج  لى ي أس  ــــــــــــأ ن م تس  م ل هــــــت  ع   اــــــــــــها م ؤ 
ل  الف داء  ل ها .24 نت  ل م ت بذ  ل م أ ز ل في ر ض إ ن ك  ل هـــــــــــف   اــــــــــــاك  أ بذ 
ي .25 دّات  ك  ل هــت لك  الم و  ي اــف  ت هم   اــــــــــــف  ت غف ل هــــــــــــت لك  الم واعيد  ك 
ق   اـالع قود  ال تي ع ق دت  ل ن ت لك   .26 لّ ل هــــــــــــد أ حك م  ــك يف  و   اــــــــــــت ت ح 
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ع ه .27 نك  ل م ت ق طّ  ل   اــــــــــــأ رحام نا م  ل هــــــــــــز ل دائ بــم ت  ــــــــــــو  صّ   اــــــــــــاً ت و 
ل هـــــــــــــــا دائ مــــــــــــــــت قول ه أ ين  الم عالي ال تي ع ر فت  ب ها .28 ت فع   اـــــــــــــــاً و 
يف  توس يا .29 ع  الدار  ك  ن ح ع هاواس  لز ل هــــــــــــو  خر ة  ن ز   اــــــــــــن  في ص 
يف  ت بد يا .30 م  الث وب  ك  ل هــــــــــــا الصــــــــث ياب ن ه  ــــــــــل  ناع   اــــــــــــوف  مان ب دّ 
رت  ب ناراك   يا .31 يل  ل و ب ص  نـــــــــــــــن حم   ب  الخ  ل هــــــــــــل  أ قياد  ن نق   اـــــــــــــــا و 
ر م ت .32 هاً ك  رّ  أ وج  ل هــــــــــف ر أ يت  في الض  مال  أ جم   اــــــــــــار ق  فيك  الج 
ه .33 ن هاــــــــــــق د أ ث ر  الد  ل  ــــــــــــا تـــــــــت عر ف ه ر  في م حاس  ت جه   اــــــــــــهـــــــــار ةً و 
ل ه د  ـــــــا إ لى أ ح  ــــــــــــا فيهـــــــــــف لا ت ك لن .34 لّ ل هــــــــــــــــــا م حس  ــــــــــــم ع   اــــــــــــناً ي ع 
ب ه ة  ــــــــــــي فت ح  الناس  باب  م كر م   لا .35  اـــــــــي قف ل ه ا الم ست غاث  ـــــــــصاح 
ل هـــــــــت  ق مقام هـــــــــــو أ ن اــــــــــــرام  ل هــــــــــــك  الك  ــــأ ي نب ري دون   .36  اـــــــــــــا و أ حم 
ل  ــــــو أ نت  إ ن ع   .37 ث  ج  ل ب ه ل  ـــــــــــن  حاد  ل هـــــــــا الم رت  ـــــــــــق  و   اـــــــــــــجى و ح 
ل ه .38 نك  ت ر دّى ب الف ضل  أ فض  ن اـــــــم  ل هـــــــــك  أ فــــــــــــم   اــــــــــــاد  الن وال  أ نو 
واك  عار ف  ــإ ن س  ــــــــــــف   .39  اـــاء  ن سأ ل هـــــــــع  الر جــد  ق طـــــــــف ب ع ةً ــــــــــــأ لنا س 
ل هـــــــــا جاه  ـــــــــيع هي ض   اــــــــــــــب هرام  ـــــى الك  ل  ا أو  ـــإ ذا ر أ ين .40 ي هم   اــــــــــداً و 
ف ض ل م ي بق  في الناس  أ م ة  ع ر ف ت .41 ل هاـــــــــل  الأ ميـــــــــإ لّا و   ر  ي شم 
ق  ال .42 رى ب ر أف ت  ــــــــــــن حن  أ ح  نّ ـــــف أ ي ه  ــــــــــــو  ل هـــــــــا و أ يـــــــــن  ع   اــــــــــــن  م عد 
ثّ ل هـــــــــالي ال تـــــــــإ لّا الم ع ه  ــــــي ريد  ب   ال  لاــــــــــــم نف ق  الم يا .43  اـــــــــــي ي ؤ 
لاً  .44 ن أ صب حت  ت شري م كار ماً ف ض  لـــــــــف داؤ  ل ه ت  ـــــــــم  ا ق د ع   اـــــأ فض 
نــــــــــــاف ل  ـــــــــن ك  ذاــــــــــــل  ف رض  ـــــــلاي قب ل  اللَ   ق ب .45 ه  ت ن ف  ــــــــــــةً ع   اــــــــــــل هـــــــــد 
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 دراسةٌ تأصيليّةٌ مصطلحُ التّشبيه التّمثيليّ/

 *د. زكريّا قصّاب                                        

 الملخّص

ُالقدماءُ (مثيلي  شبيه الت  )الت   مصطلح هذا البحث تحديد   يحاول   عند
ى إلى  والمحدثين؛ وذلك بسبب ما أصابه من اضطراب   على مر  العصور، أد 

داته على نحو   وإلى سوء فهم   ,المصطلحات   بغيره من   خلطه    جامع   في ضبط محد 
ارس رأياً مختلفاً  المستغرب أن يجد   من   ولم ا كان الحال كذلك، لم يكن   .مانع   الد 

، ت ذين  ين ال  لدى البلاغي   فاوتت جهودهم؛ بحسب ثقافتهم، وتحصيلهم العلمي 
. ههم الديني  تيُارس استقراء المصطلح في أم ات الكتب ال  ا على الد  كان لزامً وُ وتوج 

رس البلاغي   ، ثم  ووصولً  ،اهتم ت بالد   إلى مرلل  الن ج  والتتمال عند الجرجاني 
رين. ولم ا   ن في الن قل عنالبلاغي ين المحدثيتفاوتتُسبلُمرلل  الشروح لدى المتأخ 

نقلُبعضُالآراءُمنُ ن  أو م   ،متمي ز   القدماء، رأيت أل  أذكر إل  م ن كان لديه رأي  
 مانع   جامع   . ولعل  الغرض النهائي  لهذا البحث هو الوصول إلى تعريف  دون تحقيق  

 .     ينُفيُتطبيقهلهذا المصطلح، وتبيان طرق البلاغي  

 

 

 

 

                                                           

 .تلي ُالعلومُالإسلامي  -جامع  أفيون  *
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term  of pictorial simile (original study) 

Afyon kocatepe - Turky- Dr.zakaria kassab 

Abstract 

This article attempts to determin a term of pictorial simile(original 

study),because it has been surrounded with confusion all along, 

something which has made it over lap with other term with it s own 

determinats.In view of this, it is not strnage for researchers to 

come upon a variety of views about this term,These views are 

offered by rhetoricians who differ in terms of their efforts,cultural 

background academic qualifications and religious 

orientations.These views lead to a stage of maturity and 

culmination as in AL jurjani,a stage of explication as in recent 

rhetoricians. since most modern rhetoricians just developed what 

was propounded by their predecessors,I have decided to mention 

only those who have outstading views or those who went astray 

and rebroduced views without checking.It is hoped that the 

ultimate aim of this article is to reach a definitive understanding for 

this term,and to now how stylist of rhetoricians to do it. 
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 تمهيد

 :في الل غ  المصطلحات   ن  غيره م  ع  م  ( )تمثيل   ح  ل  ط  ص  م   ل  داخت -أولً 

لِ مع  غيرهِ وسيلةٌ من وسائلِ ضبطهِ، واللّغةُ اخِ د  المصطلحِ المُت   إنّ تحديد  
يءِ  )ويكون تمثيلُ  :جاء في تهذيب اللّغةإذ  هي المُنطلقُ في هذا الباب؛ الشَّ

يءِ  م أصل   :وفيُالمقاييس .(1)(بِهِ  تشبيهًابالشَّ يدل  على  صحيح   )الميم والث اء واللا 
يء. وهذا م   يء للش  ين والباء  :أن   وذكر   .(2)نظيره( :هذا، أي   ثل  مناظرة الش  )الش 

 وفي ال لسان: .(3)لونًا ووصفًا( ه  ل  وتشات   يء  على تشابه الش   يدل   والد   والهاء أصل  
( )تمثيل   مصطلحي في صوص تداخلًا فنجد في هذه الن   .(4)(الت مثيل )الت شبيه:
ُذلكُإلىو)تشبيه   لل  الأصلي   (،ُويعود بإزاءُ وهي وضع شيء   ،اشتراتهما في الد 

بينُ آخر، على سبيل تحديد ما هو مشترك   بأمر   آخر، أو قياس أمر   شيء  
ُ الط رفين. ويتأت د هذا التداخل ُبتحديدُال ذين ع ن   ين  عند ال لغوي   المصطلحين  في وا

لل  الصطلالي  للمصطلحين تحديدًا جعلوا فيه دلل  لكونهاُ ،المشابه () الد 
ُالآخرالمصطلحين، سببً  في مشترك ً  ُموضع ُفي ُألدهما ُلستخدام فيقولُ ،ا

يء( (:ه387الخوارزمي  ) يء بالش   وإلى ذلك ذهب الكفوي   .(5))الت شبيه: تمثيل الش 
 غ :شبيه في الل  )الت   :فقال ،شبيهمن دلل  الت   مثيل أعم  ، فجعل دلل  الت  (ه1094)

( بمعنى المشابه  لغيره في  جعل (ه502) اغبوكان الر   .(6)ا(مثيل مطلقً الت   ثل  )الم 
                                                           

 .,ُمادةُ)مثل(ه(370) د بن ألمد الأزهري  : محم  غةتهذيب اللّ  ( 1)

 .،ُمادةُ)مثل(ه(395) :ُألمدُبنُفارسمقاييس اللغة (2)

 .ةُ)شبه(: ماد  ابقالسّ  (3)

 ةُ)مثل(.، ماد  ه(711) دُبنُمكرم: محم  لسان العرب (4)

 .94ألمدُالخوارزمي،ُدُبنُ: محم  مفاتيح العلوم (5)
 ةُ)شبه(ُ.، ماد  الكفوي   وب بن موسى الحسيني  : أي  يّاتالكلّ  (6)
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اُمعُويتداخل )الم ث ل( أيجً  .(7)الألفاظُالموضوع ُللمشابه ( )أعم   منُالمعاني معنىً 
ُفي دلل  المشابه  الس   (مصطلح ) تمثيل   لل ُبعجهم يخلط في الد  وُابق ،

فيُ عن قول   )عبارة   ه:بأن   ل  ث  اغب الأصفهاني يعر ف الم  فالر   ،لهما  الصطلالي  
رهألد   ، ليبي ن  بينهما مشابه    آخر    في شيء  قولً  ، يشبه  شيء    نحو ,هما الآخر ويصو 

(ُالآي ،ُأيُهمُفيُوراة  وا الت  ل  م   الذين ل   ل  ث  )م   (،ُوقوله:عت  اللبن  ي  يف  ض  الص  ) قولهم:
 .(8)وراةُكالحمارُفيُجهلهُبماُعلىُظهرهُمنُالأسفار(جهلهم بمجمون لقائق الت  

منُ هو ضرب   ثل  (، والم  تمثيلي   تشبيه  ) انياهد الث  ( والش  ل  ث  )م   لاهد الأو  فالش  
اُستفاد مم  وي  . اشبيه عمومً للمثل يدخل فيه الت   ما ذكره من لد    ،ُوُمثيلي  ستعارة الت  ال  

ُاستئيسي   ال  لل  الر  هي الد   المشابهة دلالة سبق أن   ُتجيز هذهُ ألد   عمال  تي
 لغ  دللت   يوجد في متن ال  المصطلحات في موضع الآخر. والسؤال هنا: أل  

مصطلح الت شبيه جديدةً تمي ز  البالث دللت   ل يعدم   ؟أخرى يمكنها تحييده وتمييزه
ُفيُها دلل  )الت  من غيره من المصطلحات، ولعل  أهم   الت مثيلي   ُجاء ُفقد صوير(،

 مثال  ، والت  ه  غير   ر على مثال  و   ص  الم   ل  ث   م  ، والم  نتصاب  ال   ول  ث  الم   ل  ص  المفردات: )أ  
ره  يء  الش   له   ، ومث ل  ورة  : الص  مثال  )الت   لسان:وفي ال  ،ُ(9)(ر  و  ص  الم   يء  الش   ىُلت   : صو 
بمعناهُ لغوي ون  استعمله ال   فن ي   صوير( هنا مصطلح  و)الت   .(10)إليه( ه ينظر  تأن  
( ال  رقدي  المعاصالن   ك  يجعل تي تفيد ضرباً من الش  ، وهذا تدل  عليه الأداة )تأن 

ل    ها صورة  ، لكن  الأصل   ورة الممث ل  ليست صورةً طبق  الص   إنتاجُ فيها اد  ع  ، ي  معد 

                                                           

 .ةُ)مثل(د الراغب الأصفهاني، ماد  : الحسين بن محم  المفردات في غريب القرآن (7)

( لعلي الجندي، إذ إن ه فنّ التّشبيهوانظرُلدىُالبلاغيينُالمعاصرينُ)(. ل  ث  : مادة )م  المفردات (8)
, ج  .20,2خلط بين مصطلحي مثل  وتمثيل 

 (.ل  ث  ة )م  ماد   (9)

 .(ل  ث  ة )م  : ماد  ساناللّ  (10)
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، ووظ فه غوي ون  الل   التقطه   مهم   ي  فن   ح  م  ل  وهو م   .و  ه   ه  على نحو  تحسبه كأن   الأصل  
( )تصوير   في تحديدهم للمصطلح. وإذا ما علمنا أن  مصطلحي ين  بعض البلاغي  

ُم  ي، ك  ل   فتخي ل   تخي لته  ) يقال:ف ها،ذات   لل   الد   ( يتعاوران  و)تخييل   رت  تقول  ا  ه  : تصو 
، وتمي زه من غيره من إدراتًا أتيدًا ي  الفن   ه  د  ع  قد أدركنا ب   نا نكون  ، فإن  (11) (ر  و  ص  ت  ف  

  دللته الأساسي  فجلًا عن  يحتوي أن ه  على مثيل()الت   برز لذا ,المصطلحات
شبيه(،ُأوُخييل(، وهو ما يفتقده )الت  الت  صوير(ُأو)الت  ) هي المشابه (، دللً  أخرى )

  .ما سنرى  مثيل( على نحو  الت  فيه على لد  ما يكون في ) ما ل يكون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .(ل  ي  )خ   ة: ماد  ساناللّ  (11)
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 العرض

  ًًًًً ًًًًًل   فًًًًًي داخلُ التًًًًًّ –اثانيً المصًًًًًطلحات  نًًًًًد  ن  ( وغيًًًًًره مًًًًًِمصًًًًًطلح )تمثي
 : ين  البلاغيّ 

إذُ ,الأوائل ون  ا لهذا المصطلح فيما كتبه البلاغي  نجد لجورً  ادر أن  من الن  
ُيسته207) اءالفر   نرى  ُأو( بمعنى )الت  ل  ث  )م   مصطلح عمل( ستعارةُ)ال   مثيل(
ُتعالى:مثيلي  الت   ُقوله ُعن ُفيقول  :29 -الحجرات– ((وراة  م في الت  ه  ل  ث  م   ذلك  ))  (،

إذ خرج ولده، ثم  قو اه  ،ضربه الله عز  وجل  للنبي  صل ى الله عليه ل  ث  وهو م  )...
فهوُ (،ه210كذلكُفعلُأبوُعبيدةُ) .(12)منها( ُبماُنبتُبأصحابه، كما قو ى الحب  

ُتعالى: ُقوله ُعن ُالقواعده  ى بنيان  ت  أ فُ  )) يقول ُمن ُ- ((م  جاز  ه م  مجاز  ) :-26النحل
ُالكلامتأصلوا شيئً س  . إذا ا  الأساس   :، والقواعد  شبيه  والت   ل  ث  الم   ُهذا ُقالوا وهوُ ،ا
 :قوله   ن  م  ، و  المشابه    شبيه( دلل   والت   ثل  الم   )مجاز   وهوُيقصدُمنُقوله: .(13)(ل  ث  م  

 يقول  ف ,آخر   على ما نص  عليه في موضع   ،(14)مثيل  الت   مثيل أو مجاز  ( الت  ل  ث  )هو م  
(ُ ُتعالى: ُقوله ر ف  ف  على ش  )عن ُ(هار   ا ج  )–ُ مجازُ الآي    )ومجاز   -109التوب 

ُالكفرُ ذيالبناء ال   ن  ا م  قوى أثبت أساسً لأن  ما بنوه على الت   ,مثيلالت   ُعلى بنوه
 البناء   ت  ب  ث  ، وهو ما يجرف من سيول الأودي  فلا ي  ف  ر  فاق فهو على شفا ج  والن  

ُقوله: .(15)عليه( ُمن ُعندُمثيلي  مثيل( ما يعرف بالستعارة الت  )مجاز الت   ويستفاد  
ُالجالظ مثل   ونجد   .ين  البلاغي   ن  م   رين  المتأخ   ُلدى ُيستخدمُ( ال  ه255) ذلك ذي

(ُ ُبمعنىل  ث  م  مصطلح ُالشاعر:  (، فيذهب إلى أن  مثيلي  الستعارة الت  ) ( م  ه  ) قول
                                                           

 .69 ،3اء،ُج: يحيى بن زياد الفر  معاني القرآن (12)

 .359 ،1ى،ُج: معمر بن المثن  مجاز القرآن (13)

  ُعنده.مثيلي  الستعارة الت   :يعني ،ومجازُالتمثيل ،والمثل ،فمجازُالمثل (14)

 .1ُ،269ج :مجاز القرآن (15)
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 .(17)(واةُالبديعالر   يه  ذي يسم  ، وهذا ال  ل  ث  ما هو م  )إن   (16)(ذي يت قى به  ال   هر  الد   ساعد  
ُقدام فت في هذا الس  طور اللا  وقد يكون الت   ُيد ُعلى ُلدث  ال ذي ،(ه337) ياق

فيجعُ ،إلى معنىً  اعر إشارةً يريد الش   )أن   :فقال ،فهعر  استعمل مصطلح  تمثيل  و 
عم ا أراد أن يشير  آخر، وذلك المعنى الآخر والكلام منبئان   على معنىً  ا يدل  تلامً 
ُوللكناي تعريفً  ح أن يكون  وهذا الكلام يصل   .(18)إليه( ُوللاستعارة ُللمثل فهيُ ،ا

نُييكون بين المعنيين أو الكلامي،ُوُآخر ليدل  على معنىً  جميعها يوضع فيها كلام  
ُاتوص  ي   علاق    ُمراد ُإلى ُبها ُقدام  يمكن القول: إن   موجزة   وبعبارة   لمتكلم.ل  مراد

دة      بلاغي   وهذا يقع تحته أنواع   )المعنى(ُو)معنىُالمعنى(، فلا يمكن الوثوق  .متعد 
ذيُنقلُ( ال  ه395) أو ه(383) بما جاء به قدام  هنا، ول بما جاء به العسكري 

.ُكذلكُ(19)()مماثل    ( مصطلح  مصطلح )تمثيل  بتلام قدام  وشواهده، لكن ه استبدل 
ه للت   (ه456) ابن رشيق   ر ك  في لد   لً،ستعارة أو  فجعله من ضروب ال   ،مثيل د 

ُقدام شبيه، وعر فه قريبً فأخرجه من لي ز الت   ُتعريف ُمن  اتمث ل شيئً  أن  ) فقال: ،ا
  والمثل والكناي ، وتأت د ذلك مثيلي  ستعارة الت  فأدخل فيه ال   ،(20)منه( بشيء  فيه إشارة  

ل الحقيقي  والت   .(21) تيُأتىُبهابالأمثل  ال    في فهم المصطلح وتحديده لم ينجز إل   حو 
الكلامُ محاسن   إذ ما فتئ ينب ه على أن   ،(ه471) على يد عبد القاهر الجرجاني  

اُتدورُعليهاُأقطابً  لكونها(،ُ( و)استعارة  و)تمثيل   (تكون بحسب ما فيه من )تشبيه  
                                                           

  ُوقبله:ُيل  م  بن ر   البيت للأشهب   (16)
ل    د  ب   ت  ان  ى ل  إن  الأ ل  و          الد  ا أم  خ  ي   كل  القوم   هم  القوم    مُُُُُُُُه  اؤ  م  ف 
 د  اع  س  ب   ل تنوء   ف   ك   ير  ا خ  م  و         ذي يت قى به  ال   هر  م  ساعد  الد  ه        

 . 4ُ،55الظ،ُج: عمرو بن بحر الج  بيينالبيان والتّ  (17)
 .158:ُقدام ُبنُجعفر،ُعرالشّ  نقد (18)
 .353 ،: الحسن بن عبد الله العسكري  نا تين، الكتابة والشعركتاب الصّ  (19)
 .450 ،1ج ،القيرواني   : الحسن بن رشيق  عر ونقدهالعمدة في صنا ة الشّ  (20)

 فماُبعدُ. 450 ،1ابق،ُجانظر الس   (21)
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 هاا أن  دللته الخاص ، فإذا كان صحيحً  جعل لكل   ي وهذا .(22)االمعاني في متصر فاته
 ين  لغوي  أن  ال   ذكرت  أنُوقدُسبقُ. (23)فصيلها تتباين لدى الت  تلتقي في الجمل ، فإن  

لوا إلى أن   ُال   )المشابه ( الدلل    توص  ُتجمع مثيل، ولم ا كانت شبيه والت  الت  تي
 دلل ً  لكونه ،صوير()الت   أم ا. ا،ُدخلتُفيُذلكشبيه أيجً على الت   الستعارة مبني ً 

 (24)تزيدُمنُقيم ُالمعنى،ُوترفعُمنُقدره فني ً  القاهر وسيل ً مثيل(،ُفيراهُعبدتمي ز)الت  

مثيل(ُبالنسب ُإلىُغيرهُفي )الت   يجعل لهذه الدلل  خصوصي  ً  -ين  غوي  ا لل  خلافً –هُلكن  
ُمعه ُتتداخل ُقد ُالتي ُالأنواع في لكم م ن يرى  مثيلك بالت  وذلك أن  ) يقول:ف ،من

شبيهُا في الت  وأم   ،علىُظاهرُالأمر وتارةً  ،فيُالمرآةُ ه يراها تارةً  أن  ، إل  والدةً  صورةً 
 ُفيُلغوي  لل  ال  فهو ينطلق من الد   .(25)ك ترى صورتين على الحقيق (ريح، فإن  الص  

جعلُبتما عم م دلل  المشابه  – صويرُفيه أن ه يعم م دلل  الت  فهمه للمصطلح، إل  
مثيل(ُشبيه( و)الت  لتشمل )الت   – (26)تمثيلًا  تشبيه   ا، وليس كل  تشبيهً  تمثيل   تل  

فأنت ترى فيه  ،ىُفيُسواهُمثيل( ل تتأت  و)الستعارة(، مع خصوصي   لها في )الت  
ُعلىُ أوصاف   حجرك  )ل ي   مثيلبشكلين مختلفين، فالت   ،والدةً  صورةً  الأصل

– وكأن ه يريد أن يجعل .(27) حجركُذلك(ه ي  خي ل إليك أن  ما ي  وإن   ،عيين  حقيق والت  الت  
ُعلى ضربين   صوير  الت   –ين  ا لل غوي  خلافً  يكون  ، وضرب  يكون بلا تخييل   ضرب  ،

 وقدُألسنُابنُمعصوم مثيل(.)الت   ميدانه اني( والث  شبيهالت  ) لُميدانه، فالأو  بتخييل  
                                                           

 .27،ُ: عبد القاهر الجرجاني  أسرار البلاغةانظرُ (22)
 .  28ابق،ُانظر الس   (23)
 .26ُ،119ابق،ُانظر الس   (24)
  .236 ،أسرار البلاغة (25)
 .95،ُأسرار البلاغةانظر  (26)
  ،ُعطف119ُمثيل.ُوفيُشبيه والت  صوير تعم  الت  دلل  الت  جعلُ،ُو131ُ.ُوانظر،237ُابق،ُالس  ( 27)

يقومُعلىُ خاص   مثيل تصوير  ، فالت  مثيل( من باب عطف العام على الخاص  )الت   صوير(ُعلى)الت  
 خييل.الت  
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رامباشرً  ربطًا( ( و)تصوير  لين ربط بين مصطلحي )تمثيل   (ه1120)  ، ففس 
 ه  ي  ه  د  ز  ت   د  ق   / والمرء  م  ه  ب  ر  ق   تمثيل   ن  م   في البعد   ت  ب  ر  ط   :هصويرُفيُبديعيتمثيل بالت  الت  
وع.ُقالُفيُبه عن اسم الن   صوير، مور ىً الت   مثيلُهناُبمعنى:)والت   فقال: ل م  الح   ة  لذ  

ره لت ى كأن ه ينظر إليه.القاموس: مث له له تمثيلًا  والمعنى: أن ه طرب من  : صو 
ر لنفسه قربهم، فلحقته لذلك خف      تصوير قرب ألبابه في لال البعد، كأن ه صو 

 الأللامُفيطربُلها.ذي تستخف ه لذ ة ائم ال  سر ته، ثم  مث ل لاله هذه بحال الإنسان الن  
فيُهذاُ خييل لاضرة  ول ريب أن  دلل  الت   .(28)ائر(مثيل مخرج المثل الس  وأخرج الت  

ره كأن ه(، ) قوله: فيعريفُالت   اتتمالُخييل.ُوُ( تفيد الإيهام والت  )تأن   ن  لأ وذلكصو 
ر عبد القاهر لهذا المصطلح،  دات   يتطل بتصو  صلُأخرى لجبطه، بعجها يت   محد 

ُإلىُلل  الن  تكون الد   أن   نحو خييل،صوير والت  بدلل  المشابه  والت   ُتحتاج اتج 
 ،خي ل   تم يهف ،رفينفي الط   تأويل، وذلك أن ها ل تكون موجودةً على نحو صريح  

لل ُالد   لأن   ، ً ، وإذا كانت كذلك فلا بد  أن تكون عقلي  صريح    ول ها ل مباشرة  لأن  
ُتخييلشرة  ومبا الحسي   صريح    ُول ُفيها ُتأويل ُفلا ،، ُ )المشابهاتُ يقول:فنراه

ل   ُتكون في لد  المشابهات الأصلي   ل يء،يء للش  تي ينتزعها العقل من الش  ال   المتأو 
كأن ه  فهوُيقصد .(29)ا بالمشب ه(يء به يكون شبيهً كأن  الش   به العقلي  اهرة، بل الش  الظ  

لقاهرُعلىُنعتُا ومنُأجلُذلكُلرصُعبد .حقيقهو على الت   المشب ه، ولكن ه ليس
ُبـتلم  الت   ريح(شبيه ُ(30))الظ اهر أو الص   شبيه()الت   وعلى تأتيد أن  الدلل  في،

إلى إثارة المخي ل ، وجعل  تسعىمثيل(ُفي )الت  هيُتفاوتت،ُوُ وإن غرضهاُالمبالغ ،
ا،ُوذلكُعنُطريقُفي إعادة إنتاجها أيجً  بللل ُفقط،ُل في تلق ي الد   االمتلقي طرفً 

                                                           
 .3ُ،201ج ،ين بن معصوم المدني  يد علي صدر الد  : الس  بيع في أنواع البديعأنوار الرّ  (28)

 .100 ،أسرار البلاغة (29)

 .108ُ،225ُ،236ابق،ُانظر الس   (30)
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ُالمتإعادة تمث ل الصورة المتخي ل ، والحال  الشعوري   ُيقتجيُ .(31)بها عل ق   وهذا
بهُفيكون الش   ،عن الأخرى   ً مستقل   ورتين، ل أن تبقى كل  صورة  فاعل بين الص  الت  

ُيقول- (مثيلالت  ) في  ، ثم  ة أمور يجمع بعجها إلى بعض  ا من عد  )مأخوذً  -تما
ُي   ُمن ُبالآخر،ُالشيئين ي   به، فيكون سبيله سبيل  مجموعها الش  ستخرج ُألدهما مزج

جمعُ، غير ما كان لهما في لال الإفراد، ل سبيل الشيئين ي  لت ى تحدث صورة  
ُصورتهما( ُوتحفظ ُالأخيرةه ومقصوده .(32)بينهما ُالجمل  ُفي  به العقلي  الش   نا

هنا،ُ القاهرنيُبهُعبدع  ثالُالذيُوالم ا.شبيه عمومً الت   ،ُأووالد   المنتزع من شيء  
 ذين  ال   ل  ث  م  )) ون من بعده، هو قوله تعالى:لتوضيح هذه الفكرة، وتداوله البلاغي  

 به منتزع  فالش   -5الجمع ُ- ((اأسفارً  يحمل   ار  م  الح   ل  ث  م  ا ك  وه  ل  م  ح  ي   ثم  لم   وراة  وا الت  ل  م   ل  
ُالحما ُلمل  يكون لهذا الحمل أي  الأسفار، وأل  يكون المحمول هو  ، وأن  رمن

بهُمنتزعُمنُألوالُالحمار،ُالش  ) :وهذا يت جح في قوله ،عبد  والت  ، سوى الك  فائدة  
 وهو أن ه يحمل الأسفار التي هي أوعي  العلوم ومستودع ثمر العقول، ثم  ل يحس  

ليستُمنُبما فيها ول يشعر بمجمونها، ول يفر ق بينها وبين سائر الألمال التي 
ه يثق ل سوى أن   ، فليس له مم ا يحمل لظ  لل  عليه بسبيل  ، ول من الد  العلم في شيء  

ن ر  وق   ت  ل ف  أ   لأشياء   ، ونتيج   مجموع    ، فهو كما ترى مقتجى أمور  جنبيه   د  ك  عليه، وي  
منهاُ؛ُر  ةُأموُلل  في الآي  الكريم  استند إلى عد  فإنتاج الد  . (33)(ها إلى بعض  بعج  
على نحو  ل ينفك  يجعل عناصرها مت حدةً  ن  معي   ببناء الجمل  وفق ترتيب   عل قماُيت
ُألد   هُ)هم كالحمار في أن   لو غي رنا تركيب الجمل ، فقلنا مثلا: إذ ،رالآخ ن  مها

ُبالجهل،الحمل لينئذ  ل يكون مقترنً  ا، لأن  ( لم يكن شيئً ل  جه  وي   ل  حم  ي   والصورةُ ا

                                                           

 .102ابق،ُانظر الس   (31)
 .101ابق،ُالس   (32)
 .101،ُأسرار البلاغة (33)
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ُمي   ُإليها ُعلى لدة   عنصر   ن خلال كل  نظر ُوليس ُدلل ُ ع بر  ، ُفتنتفي المجموع،
ُمثيل في الش  الت   ُما ُومنها  م التي تريد توصيل دلل     المتكل  بمقصدي   له علاق   اهد.

دة   ورةُعلىُلقيقتهاُتكون الص   ، دون غيرها. فليس المراد في الآي  الكريم  أن  محد 
، وفي جهله  أخرى، بل أن ي شب ه اليهود بالحمار في لمله مر ةً  ، وأن  طرف   في كل  

 يتعل ق به غرض   قاء في شيء  )الذم  بالش    هي جديدة   ا صورة  تنت  من الصورتين معً 
 .(34)وعدمُالوصولُإلىُتلكُالفائدة( ،،ُمعُلرمانُذلكُالغرضشريف    وفائدة   جليل  
لهُ .ُومنهاُما(35)فيُالوصف مبالغ    مجر د   للأولى، وليست   اني  تخييل  ورة الث  والص  
)تحصلُ إذ ،بالن سب  إلى الت شبيه مثيل تكون مجاعف ً ذة في الت  فالل   ,بالمتلقي صل   
ُغير ت  لو فرض   مذاق    ُمن ُالأشياء ُتلك ُفي ُلك ُلُ ت  فرض   ،امتزاج   لصولها ما
ل(، وهو الط  .ُ(36)يكون( لل ،ُإنتاج الد   رفُالمشاركُفيولم ا كان المتلقي هو )المؤو  

نظامُ  يراع  إذاُلمُوذلكُشبيه؟ُبي ن عبدالقاهر له كيف يمكن أن يخل  بالمغزى من الت  
ُتتباعها، ،الجمل ُفي ُالمبدعمقصدي   إلى ينظر   أو لم   والألفاظ ُف(37)  ات ُالن   كون  ،

مثيلُللت   القاهر إلى تعريف  وانتهىُعبد.ُمن مراعاة كل  ذلك فيه ا لبد  سليمً  للي  الد  
له، بل الت   ه إجمال  غرض   ه لم يكن  لأن  ،ُمانع   ه جامع  ل يمكن وصفه بأن   فريقُما فص 
ها أن  ) :فقال ،مثيلبين الستعارة والت   فظُل  ل ن  يكوُ قد مجى في الستعارة، أن  لد 

م. وهذا الحد  ل يجيء نقل عن ذلك الأصل على الش  ي   ، ثم  أصل   غوي  الل   رط المتقد 
م في ال   وهوُ ، وتمثيلًا مثيل، من أن ه الأصل في كونه مثلًا معنى الت   منذي تقد 

له لك إل جمل   ذي ل ي  ، وال  الت شبيه المنتزع من مجموع أمور   ُأوُ حص  ُالكلام من

                                                           

 .110 ،102 ،أسرار البلاغة (34)

 فماُبعد. ،222ُ،239ابق،ُانظر الس   (35)

 .102،ُأسرار البلاغة (36)
 .111 ،109 ،105 ،103،ُانظر السّابق (37)
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عقد منها جاريً  على أصولها ولقائقها ك قد تجد الألفاظ في الجمل التي ي  لأن   ،أتثر
ُاللغ ( ُ. (38)في ُشأنها ، وقد تكون غير شبيه قد تكون تمثيلًا شأن الت  فالستعارة

ُوُتمثيل   ُأوشروط الت   لها قأن تتحق   فيها  ل بد  تمثيلًا  كونها، شبيهُشروط الت   مثيل
لل  فيها يجب أن تكون منتزع ً وقدُأوجزهاُعبد .اعمومً  مثيلي  الت   منُ القاهر بأن  الد 

د   ، وأن تكون الألفاظ في من الكلام أو أتثر   على جمل    ، وذلك بأن تكون مبني  ً متعد 
 لغ  وجبت  لفظ على أصل وضعه في ال  أم ا إذا خرج ال   .علىُأصلها معظمها جاري ً 

ُالتمثيلال   ُوامتنع ات ُ  المتكل م لها القول الفصل في تحديد الن  مقصدي  وُ ،ستعارة،
 ،مثيلالت   الستعارةُأو :أي   ،المركب    لل   الد   أو   المفردة   لل   الد   ، إن كان المراد  للي  الد  

ُقوله: ُمن ُيظهر به  ) وهذا ُوكانُإلى الش   وإذا لم ت مكن نسب  الش  ُالنفراد، ُعلى يء
ُبمستعاغيره، فليس ال   لاله مع   با من  مرك   . (39)(، ولكن مجموع الكلام مثل  ر  سم
قد م ك ت  )بلغني أن   المثلُالمعروف ين  ياق لدى البلاغي  اهد المتداول في هذا الس  والش  
ر أخرى، فإذا أتاك  رجلًا  . (40)لام(والس   ئت  على أي هما ش   كتابي هذا فاعتمد    وتؤخ 

ر  د بين الأمرين، وترجيح الرأي فيهما، ول يتصو  فمقصد المتكل م يت جه إلى دلل  الترد 
د والترجيح في الش   ُالوالدالترد  ه دت وهم  ) يء ر لقولكفلو ج   : )تقد مك أن تتصو 

نفسكُ في قلبك، كل فت   أو تنو ه   ر أخرى()وتؤخ   :تقل   ما لم   وفائدةً  ( معنىً رجلًا 
لل ُنفسهاُعندُعبدُلها الد   ها ألفاظ  اثل ( كل  م  ( و)الم  مثيل  ل( و)الت  ث  و)الم  . (41)ا(شططً 

ُالقاه ُالسابق  حو من الكلام يمكن تسميته بأي   فهذا الن  ر، ُالألفاظ ُ(42)من لأن  ،

                                                           

 .238،ُالبلاغةأسرار  (38)
 .260 ،السّابق (39)

 .301 ،302 ،1،جالبيان والتبيينخبرُهذهُالمقال ُفيُ (40)
 .112 ،أسرار البلاغة (41)
 .113 ابق،الس   (42)
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لل   ُالمعروفُ ال لغوي  والدة  الد  ُالصطلالي ُبمعناه ُالمثل ُبين ُوالعلاق  فيها،
،ُمثلًا  تمثيل   ، وليس كل  تمثيل   ، فكل  مثل  وخصوص   والت مثيل، هي علاق  عموم  

ُا تمثيلي  مثيل يكون تشبيهً فالت    ا المثل فلا يكون إل  ، أم   ً تمثيلي   يكون استعارةً وُا،
ُ الجرجاني  ف.  ً تمثيلي   استعارةً  ُالآخر، ُموضع ُفي ُالمصطلحين ُألد يقول:ُفيستخدم

مها مذكور   )المثل( قد ي جرب بجمل   )واعلم أن   اُيكون مشب هً  ل بد  فيها من أن يتقد 
هذاُ أن   ومعلوم   .(43)على ذكر المشب ه( هُبهُوالقتصارول يمكن لذف المشب   ،به

 ، فبان أن  يه التمثيلي  شبذكر فيه الطرفان هو من قبيل الت  الجرب من الكلام الذي ي  
 أن ه قد يخفى، فيشتبه مثيل إل  الت   ومم ا طريقه طريق المثل أو مثيل(.قصده به )الت  

تخرجهُمنُ سرع إلى استنتاج دلل   قد تجعل القارئ ي   ،   ديني   بالستعارة، لعتبارات  
بالمخلوقين  من الآيات  التي فيها تشبيه  لله عز  وجل   ،ذي قد تسب بهال   يني  الحرج الد  

فأم ا ) القاهر:عبد البشر،ُنحوُتلكُالتيُذكرتُفيهاُاليدُواليمينُوالقبج ،ُوهناُيقول
اُلويح بالمثل دون التصريح، لت ى ترى كثيرً ما تكون )اليد( فيه للقدرة على سبيل الت  

،ُإن ها بمعنى القدرة، ويجريها مجرى ال لفظ يقع لمعنيين   من الن اس يطلق القول:
ُ تقوله لت علمت أن ه وإذا تأم   –67الزمر-( (بيمينه   ات  طوي  م   )والسموات  )تعالى:

- ((ها قبجت  جميعً  )والأرض  )على طريق المثل. كذلك في قوله عز  وجل  
اُ، خوفً وهذا منهم تفسير على الجمل ، وقصد إلى نفي الجارل  بسرع    -67الزمر

شبيه، جل  الله وتعالى عن شبه تقع للجه ال وأهل الت   امع من خطرات  على الس  
، ولم يقصدوا إلى بيان الطريق  والجه  التي منها ي حصل على القدرة المخلوقين  

ُالمثللت علمت أن  وإذا تأم   والقوة. ُطريق  ُعلى ُ)القبج  .. ..ه ُفمعنى واللهُ–( ..
اُمم   ه ل يشذ  شيء  أمر الله وقدرته، وأن   في تصر فها تحت   الأرض   ل  ث  م   أن   –أعلم

اُوالجامعُيدهُن  يكون في قبج  الآخذ له م   يء  الش   ل  ث  فيها عن سلطانه عز  وجل  م  
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ُعلىُ مثيل بملالظ   شبيه والت  القاهر في دراسته للت  وقد تفر د عبد .(44)عليه( تبدو
ها في ل تستقيم في الت   ،العكس    ، وهي طريق   من الأهمي   كبيرة   درج    مثيل على لد 

 اعرأن  ألد الطرفين هو الآخر، على لد  قول الش   إثبات   ه ليس المراد  لأن   ،شبيهالت  

  (45)ح  د  ت  ي م   ين  ل   ه  الخليف   ج  و          ه  باح  كأن  غ ر ت  ا الص  د  ب  و  

ل  من طريق ما القصد من الت  إن   م من الألكام المتأو  شبيه لينئذ  ما تقد 
 على لد  قوله:  المقتجى،

ج   بين   جوم  وكأن  الن    (46)اع  د  ــــــــــــت  ب  ا   ن  ه  ين  ب   ح  ن  ل  ن  ا        س  اه  د 

ُلذاخييلعلى الت   على المبالغ ، والث اني مبني   ل مبني  فالأو   يقولُ ،
مثيلُفي الت   العكس ل تجيء   طريق    أن   )وإذا كان الأمر كذلك، علمت   :القاهرعبد

ها في الت   ُريح، وأن  شبيه الص  على لد  منُ ا على ضرب  فيه كان مبني   ت  ك  ل  إذا س  ها
ل والت  الت   وماُ .(47)ا(ا شديدً دً ع  ا، ويبع د عنه ب  ا ظاهرً خي ل يخرج عن الظاهر خروجً أو 

شبيهُمثيل والت  ه لم يعر ف مصطلح الت  ابق  أن  في دراسته الس   يؤخذ على الجرجاني  
للعلماء من بعده، يجتهدون في  اا خصبً مرتعً  ت  د  غ  ف   ،مانع   جامع   على نحو   مثيلي  الت  

عوا ميدانا، سوى أن  فهمها وتفسير المراد منها، وقل ما أضافوا شيئا جديدً   هم وس 
شبيه،ُوذلكُيعودُإلىُا من مصطلح الت  جعله يكاد يقترب أليانً  المصطلح، إلى لد   

                                                           

 .359 ،358،ُالسّابق (44)

 .223 ،البلاغة ق أسرار  ن محقّ نقلًا د بن وهيب، يقوله في المأمون، البيت لمحم   (45)

ُالدهر،للقاضي الت   من أبيات   (46) ُيتيم  ُفي 310ُ ،2ج نوخي  ،ق أسرار البلاغة  ن محقّ نقلًا ،
225. 

 .226،ُأسرار البلاغة (47)
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مات  مثيلُينطلقُمنُه كان في دراسته للت  ا، وإلى أن  لينً  غموض عبارة الجرجاني    مقد 
مثيل،ُفهم الأمثل  الواردة فيها على غير وجهها، فيتو هم أن ها من الت  ، قد ت     عام  

على تلك المقد مات، كما في درسه للتشبيه  ومقصود ذلك العالم الفذ  ضرب أمثل   
ُمنُ شبيه العقلي  ذي ل يحتاج إلى تأويل، والت  ذي يحتاج إلى تأويل، وال  ال   المنتزع

وهو ما سأبي نه فيما  مثيل.ل أن  هذه الأمثل  هي من قبيل الت   ،(48)يره،ُوغوالد   شيء  
ُالجليلُ( و)الت  شبيهومم ن ات هم بأن ه ل يفر ق بين مصطلحي )الت   بعد. ُالعالم مثيل(
ُالمفتيه538) مخشري  الز   ُعثمان ُبن ُالحسن ُذكر ُفقد أن  صالب  (ه1095) (

اف يجعل  من الد سوقي   وإلى ذلك ذهب كل   ،(49)(شبيها للت  مثيل مرادفً )الت   الكش 
، ومن المعاصرين محق قا (50)القرن الثالث الهجري() ي  والبنان (ه1230)

 كالإنبابي   رأيًا مختلفًا آخرون   رأىوُ ،(52)ألمد هنداوي هلال ود. ،(51)افالكش  
ُو710ُ) يرازي  القطب الش   عن  ال ذي نقل  ه(1313)  ه(793) الت فتازاني عدالس  ه(

اف، أن  مراده بالت   فيُلواشيهما حقيقُفيُوالت  . (53) مثيلي  ستعارة الت  مثيل ال  على الكش 

                                                           

 .101, 93ابق،ُانظر الس   (48)

 . 355:ُالحسنُبنُعثمانُالمفتيُ، خلاصة المعاني (49)

دُبنُعرف ُمحم   :للقزوينيّ عد  لى تلخيص المفتاح سوقي  لى مختصر السّ حاشية الدّ انظرُ (50)
م ُم  البناني على مختصر العلا  تجريد العلا   انظر.ُو432ُ ،3سوقي،ُضمنُشروحُالتلخيص،ُجالد  
 .184،ُ 2ج ،د البناني  : مصطفى بن محم   عد على تلخيص المفتاح للإمام الخطيب القزويني  الس  

:ُمحمودُبنُعمرُأويلوجوه التّ نزيل و يون الأقاويل في اف  ن حقائق غوامض التّ انظر الكشّ  (51)
ض، جمخشري  جار الله الز    . 1ُ،120، تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود، والشيخ علي معو 

، د. ألمد هنداوي ةة تفصيليّ دراسة بلاغيّ  ازي:الرّ  ة في تفسير الفخرالمباحث البيانيّ انظرُ (52)
ازي ل يفر قون بين والقاضي عبد الجبار وابن قتيب  والر   مخشري   من الز  هلال، وقد ذهب إلى أن  كلا  

 .  108مثيل،ُشبيه والت  الت  
 .446ُ،475 ،445 دُالإنبابي،: محم  انبّ حاشية الشيخ الإنباني  لى رسالة الصّ انظر  (53)
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ُالعمومذلك هو ما ذكره الس   ُعلى ُمعه ُومن  ،شكللأن  بعض المواضع قد ت   ،عد
وُنب ه عليه د. محمد أب والد   ا، وهو في موضع  المصطلحين معً  همالسي ما استخد

هذاُ ل يفر ق بين المصطلحين، وقال: مخشري  الز   موسى، وبنى عليه لكمه في أن  
ُل ُتعالى: ،(54)يتطر ق إليه اللتمال دليل ُقوله ُفي  الأصوات   إن  أنكر  ) وذلك
ُ -(مير  الح   لصوت   أصواتهمُ فتشبيه الر افعين  ) :مخشري  يقول الز  ف -19لقمان

ُوإخراجهُإخلاء الكلام من لفظ الت   بالحمير، وتمثيل أصواتهم بالن هاق، ثم   شبيه،
في الذم  والت هجين،  شديدة   ا، مبالغ   اقً ه  ا وصوتهم ن  وا لميرً ل  ع  ج   مخرج الستعارة، وأن  

اهد قد يتطر ق إليه هذا الش   وأعتقد أن   .(55)الصوت( في الت ثبيط عن رفع   وإفراط  
ُ ُأعلم –اللتمال  ذكر بعد هذا الكلام ما يدل  على ذلك، لأن  الز مخشري   –والله

 يكون   أن   . ول يمكن  (56)ه(اق  ه  م  البليغ والشتيم ، وكذلك ن  في الذ   ل  ث  م  والحمارُ) فقال:
واللهُ –مرادهُ كرار، ولعل  ه يكون لينئذ  وقع في الت  لأن   ،شبيه  ( الت  ل  ث  ه من )الم  مقصد  
ُ ُ وهو المعروف بتقليبه العبارة على أتثر   –أعلم ُوجه أن  الآي  تحتمل أن  –من

ُشبيهتكون من باب الت   إذاُ ،مفردة   أي )المشابه ( في الطرفين على أن ها استعارة  ،
ُوتحتملنظرنا إلى أجزائها منفردةً  ُنظرنأن تكون من باب المثل أو الت   ، ُإذا  امثيل

ُبمجموعها. ُالوالد،ُدة للت  ويجري هذا المجرى في تفتيقه الأوجه المتعد   إليها ركيب
)ختمُاللهُعلىُقلوبهمُوعلىُسمعهمُ ،ُماُقالهُعندُقولهُتعالى:مختلف    وتأويله بطرق  

 ول تغطي  ث م   ل ختم   :)قلت   -7البقرةُ- (عظيم   وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب  
حتمل أن يكون من كلا نوعيه، وهما ما هو من باب المجاز، وي  على الحقيق ، وإن  

                                                           

: محمّد أبو البلاغة القرآنيةّ في تفسير الزّمخشريّ وأثرها في الدّراسات البلاغيةّانظر  (54)

 . 403، 402موسى، 
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ُوالتمثيل، ُتُ ُالستعارة ُفأن ُالستعارة ُقلوبهمأم ا ُينفذُ,جعل ُل ُالحق  ولُُإليها،ُلأن 
ُواعتقاده،ُ ُقبوله ُعن ُواستكبارهم ُعنه ُإعراضهم ُق ب ل ُمن ُضمائرها ُإلى يخلص

ُلأنُ وأسماعُ  ههم ُتمج  ُوتعافُ ُها ُإليه، ُالإصغاء ُعن ُمستوثقُ ُوتنبو ُكأن ها ُاستماعه
منهاُبالختم،ُوأبصارهمُلأن هاُلُتجتليُآياتُاللهُالمعروض ،ُودلئلهُالمنصوب ُكماُ

يلُبينهاُوبينُط يُعليهاُولجبت،ُولُ أعينُالمعتبرينُالمستبصرين،ُكأن ماُغُ ُتجتليها
ُالتُ  ُوأم ا ُفأنُ الإدراك. ُالتيُُمثيل، ُالديني  ُالأغراض ُفي ُبها ُيستنفعوا ُلم ُليث تمث ل

ُوخُ  ُبأشياءُ تل فوها ُأجلها ُمن ُلجابُ ُلقوا رب ُبالختمُُض  ُبها ُالستنفاع ُوبين بينها
ُالجمل ُتجرب ُأن ُويجوز ُمثلًاُوالتغطي . ُقلوبهم ُعلى ُالله ُختم ُوهي ُهي، ُكما  ُ،

ُسالُ  ُالوادي،ُتقولهم: ُوطُبه ُهلك، ُالعنقاءُ ُتُ ارُإذا ُأطالُ به ُإذا ُوليسُُ، الغيب ،
فيُهلاتهُولُفيُطولُغيبته؛ُوإن ماُهوُتمثيلُمث لتُلالهُُللعنقاءُعملُ ُللواديُول

؛ُتُبهُالعنقاءطارُُنُ وفيُطولُغيبتهُبحالُمُ ُسالُبهُالوادي؛ُنُ فيُهلاتهُبحالُمُ 
ختمُُبحالُقلوبُ ُجافيُعنُالحقُ التُ ُنُ فكذلكُم ث ل تُلالُقلوبهمُفيماُكانتُعليهُمُ 

ُعليها( ُ(57)الله ُلالتُ . ُثلاث ُكلُ ُفهذه ُفي ُالآي ، ُهذه ُمن ُتأويلُ ُلال ُ ُاستنبطها
ُالأخرى،ُمختلفُ  ُمختلفُ ُلأنُ ُعن ُكلُ المنظور ُإلى ُنظرنا ُما ُفإذا علىُُعنصرُ ُ،

ُفالنُ لدةُ  ،ُ ُاستعارةًُات  ُمجتمع ًُمفردةًُُسيكون ُالعناصر ُإلى ُنظرنا ُما ُوإذا ُفالنُ ، ات ُ،
لكنُرب ماُيتوه مُُ.ات ُسيكونُمثلًاُها،ُفالنُ ،ُوإذاُماُنظرناُإلىُالآي ُكلُ سيكونُتمثيلًاُ

ُعبارة، ُهذهُالطريق ُتستقيمُفيُكل  ُالتُ ُ،ذلكُلُيكونُوُُأن  ُأنُيراعيُلأن  أويلُلُبد 

ُالسُ  ُمقتجيات ُشططًُياق ُكان ُوإل  ُالمتكل م، ُالتُ ومقصدي   ُولقيق  ُيكشفُا. ُلم مثيل

ُمنُالجانبُال لغويُ ُعنهاُالز مخشريُ  ُإل  ،ُأم اُمنُجه ُالصطلاحُفلاُنجدُماُيدل 
ُالت مثيلُضربُ  منُالمجاز،ُُعليهُصرالً ُعنده،ُوالظ اهرُمنُالأمثل ُال تيُذكرهاُأن 
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تمثيلي  والمثل والستعارة الت مثيلي   الت خييلي  ، من شبيهُاليجم  الستعارة الت مثيلي   والت  
ريح والمتعد د والستعارة المفردة، وهذا يؤخذ على العموم لأن ه في , دون الت شبيه الص 

 على نحو   ، ومصطلحاته متداخل ً م لبس ً  الز مخشري   بعض المواضع تكون عبارة  
يني   يصعب فيه تحديد مراده، فجلًا  العتزالي   ال تي جعلته ينحو  عن عقيدته الد 

, ضرب مثل   أو ا في تفسير بعض الآيات القرآني  التي فيها تمثيل  خاص   منحىً 
لون الآيات التي فيها تشبيه   منُ لله عز  وجل  بالمخلوقين   فالمعروف أن  المعتزل  يؤو 

عنُوذلكُ فات،ؤيا إلى غير ذلك من الص  من نحو اليد والقبج  والكلام والر   عباده،
كذلك ما يت صل بمقاول  غير العقلاء، أم ا  طريق النتقال من ال لفظ إلى لزمه،

ن   مم ن ل جديدة   الزمخشري فجاء بفكرة   ، لعل ها تكون أقرب إلى عقائد أهل الس 
هي أن ه زيادةً على إقراره بهذا النوع من مجاز  ،يأخذون بالت أويل منها إلى المعتزل 

مثيلُعلىُالمحالُفإن ه يرى أن  بناء الت   -تما يصر ح–المحق قات مثيلُالذيُميدانهُالت  
لُبطريقُالمجاز،ُوبغرضُ ،من الت مثيل ال ذي هو ضرب   (58)يكون من قبيل الت خييل

 خان  د   ماء وهي  ى إلى الس  و  ت  س  ا   م  من ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: )ث   .صويرالت  
ُ- (ين  ع  ائ  ا ط  ين  ت  ا أ  ا قالت  كرهً  ا أو  ا طوعً ي  ت  ئ  ا   ا وللأرض  له   فقال    فقال: -11السجدة

ُوامتثالهما:ومعنى أمر الس  ) ُبالإتيان ُوالأرض ُعليه،ُيمتنع   أراد تكوينهما فلم   ماء ا
ُالمطيعم  ه  جدتا كما أراد  وو   ُكالمأمور ُذلك ُفي ُوكانتا الأمرُ إذا ورد عليه فعل   ،ا،
ُويبنىُويجوز أن يكون تخييلًا  مثيل.وهو من المجاز الذي يسم ى الت   ،اعط  الم   ،

 ماُذلكُأوت  ئ  ا ش  تي  ئ  ا   الأمر فيه على أن  الله تعالى كل م السماء والأرض وقال لهما:
ُفقالتا:م  يت  ب  أ   ُفيُأتينا على الط   اه، ُقدرته ُأثر ُتصوير ُوالغرض ُالكره. ُعلى ُل وع

ُغير ُل ُغير ،المقدورات ُوالجواب(أن يحق ق شيئً  من ُالخطاب ُمن هو لم ا ف. (59)ا

                                                           

 .5ُ،103،320،ُجالكشّافانظر  (58)

 .5ُ،371ابق،ُجالس   (59)
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مثيلُعندُالتُ ُوإذاُكانُمجازُه،لمُأن هُغيرُ مجازُالتمثيل(ُعُ )ُعطفُ)التخييل(ُعلى

ُالدُ ُالجرجانيُ  ُفإنُ يخي ل ُالمجاز، ُبطريق ُالتُ التُ ُلل  ُالزُ ُخييليُ مثيل ُمخشريُ عند
ُ،أوجه ُمجازُ ُلقيق ُ ُفلاُينظرُفيهاُإلىُجه ُ ُ،حالعلىُالمُ ُيخي لها،ُإذاُكانتُمبني ًُ

ياق،ُ،ُويُ ويؤخذُكماُهُ:أيُ  ُالس  تركُللمتلقيُتخي له.ُوهذاُمنُأبدعُماُقيلُفيُهذا
ُالتكل ف. ُعن ُالز مخشريُ ُوأبعده ُعند ُُتمثيلُ ُفالت خييل ُتمثيلُ ُ،خاص  ُبالمحال.ُلأن ه

،ُلمُيزدُشيئًُُ،ومنُجاءُبعدُهذينُالعالمين ُوالز مخشري  ُبهاُيُ أعنيُالجرجاني  فيُُعتد 
ُ خصيصُماُذهبُإليهُا،ُفمنُدلل ُالتُ تعميمًُُاُلها،ُأوتخصيصًُدلل ُالمصطلح،ُإل 

( كاتي  اُ،ُوكانُمنتزعًُاُغيرُلقيقي ُ )الت شبيهُمتىُكانُوجههُوصفًُُ(ُمنُأنُ ه626الس 
ةُأموُ ُباسمُالتُ ،ُخُ رُ منُعد  أنُيكونُُوالمرادُبالوصفُغيرُالحقيقيُ ُُ.(60)مثيل(ص 

ُوالوهميُ وهميُ  ُالعقليُ ُا، ُمن ُوجُ،أخص  ُل ُمادُ لأن ه ُلجميع ُول ُلهيئته ُفيُُهُ تُ ود إل 
ُالتُ ُ،الوهم ُلدلل  ُأنسب ُأبعدُُ،خييلوهذا ُكان ُالوهم ُفي ُأبعد ُكان ُكل ما يء ُالش  لأن 

ُكاتيُ والأمثل ُالتيُمث لُلهاُالسُ ُا،فيُالتخي ل.ُوذلكُيجعلُميدانُالمصطلحُمحدودًُ

.ُويجافُإلىُذلك،ُ،ُهيُنفسهاُالتيُمث لُلهاُالجرجانيُ فيُالوهميُ  ُُفيُالعقلي  أن 
لسبُُ–ُالحقيقيُ ُمنُالمواضعُبالعقليُ ُيلتبسُفيُكثيرُ ُغيرُلقيقي ُ ُماُهوُوصفُ 

ُيُ ُ-ُ(61)نفسهُكاتيُ السُ  ُصعوب ُ فهذا ُوبُ ُظهر ويبقىُُ.طريقتهُ ُأوُ شُ ُدُ عُ صنيعه،
لخيصُمنُأبرزُالذينُأت دواُشر احُالتُ ُنُ (ُومعظمُمنُجاءُبعدهُمُ ه739القزوينيُ)

ُالتعميم ُالمركُ ُ،دلل  ُالت شبيه ُبإدخال ُالت مثيليُ وذلك ُالت شبيه ُفي ُُ.(62)ب عندُوهو
ُكانُوجهُالشبهُفيهُعقليًُ ريحُأوُبإدخالُالت شبيهُالص ُُ.االت حقيقُلُيدخلُفيهُإل ُإن 

ُالت فتازانيُفيه، ُصر ح ُتشبيهُ ه793)ُكما ُبأن  ُتمثيلُ الثُ ُ( ر ُالمنو  ُبالعنقود عندُُري ا

                                                           

 .455،ُكاتيُ دُبنُعليُالسُ :ُيوسفُبنُمحمُ مفتاح العلوم (60)

 .458ابق،ُالسُ ُانظر (61)

 .249,253،ينُالخطيبُالقزوينيُ دُبنُسعدُالدُ :ُمحمُ البلاغة الإيضاح في  لوم انظر (62)
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ي د  منه، وهذا وهم   ،كاتي  عند الس   الجمهور، وليس بتمثيل   مثلما ذكر المحق ق الس 
ريف ) على غير وجهها في أن  وجه الشبه  لأن ه فهم عبارة القزويني   ،(ه816الش 

د   منتزع   د  بً كونه مرك   ، أن  المقصود بالنتزاع هنامن متعد  لُ هوُأجزاؤه، ا من متعد 
ُمت أن ه منتزع   د  من  المغربي   ن  م   وتابعه في ذلك كل  . (63)شبيهفي طرفي الت   عد 

 .(64)(ه1230) ( والد سوقي  ه1110)

ُالفهم ُهذا ُانسرب ُفتابعواين  من البلاغي   ه إلى المحدثين  بعج   أو ،وقد ، 
ي  القزوين

وزعمُبعجهمُالآخرُ .(66)تابعوا الت فتازاني ومن شاتله من الشر اح ،ُأو(65)
، وقد بي نت أسباب هذا (67)مثيل عند الجرجاني  يدخل في مفهوم الت  أن  المفرد العقلي 

ا منهم توق ف عند ادر أن تجد والدً ومن الن   .(68)الوهمُفيُدراستيُللمصطلحُعنده

                                                           

 .339،ُفتازاني الهروي  : سعد الدين مسعود بن عمر الت  كتاب المطوّلانظرُ ( 63)
 .338،ُيد الحسيني  ل: علي بن محمد الس  المطو   ريفُعلىُكتابُيد الش  لاشي  الس  انظرُوُ  

.ُوانظر3ُ،432ُج،ُ: لبن يعقوب المغربي  مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاحانظرُ( 64)
، ج عد: الد سوقي  3ُلاشي  الد سوقي  على شرح الس  ، بيروت )ضمن 432، ، دار الإرشاد الإسلامي 

 شروحُالتلخيص(.ُُ

(65 )ُ ُيد ألمد الهاشمي  : الس   جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعانظر ُوأسرار227ُ، .
  . 280وعلمُالمعانيُوالبيانُوالبديع:ُد.ُعبدُالعزيزُعتيق،ُ .86البيان: علي محمد العماري، 

  . 330 : سي د جعفر الحسيني،أساليب البيان في القرآنانظرُ( 66)

ة ومعجم المصطلحات البلاغيّ ،132ُ،ُبلاغته ونقده ،عبد القاهر الجرجاني  انظرُفيُذلك:ُ( 67)
 . 40د.ُألمدُمطلوبُ.ُوالقرآنُوالصورةُالبياني :ُد.ُعبدُالقادرُلسين،ُ : 333،ُوتطورها

 (ُمنُهذاُالبحث.12انظرُالصفح ُرقمُ)( 68)
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طبيق.ُ، أو بات باع طريقتهم في الإجراء والت  (69)حليلقد والت  ما جاء به القدماء بالن  
ال تي لبد   -الز مخشري   و الجرجاني   لسي ما-ولعل  ذلك يعود إلى صعوب  طريقتهم

دة   بعلوم   ودراي    ،لإتقانها من موهب     .متعد 

 وتعريفه: التّشبيه التّمثيليّ محدّداتُ -اثالثً

ما يكون من المفيد بعد هذا العرض للمصطلح وتطوره، تبيين أهم  ورب  
يجعلهُ تحديدًا (مثيلي  الت   شبيه)الت   مصطلح تحديد المحد دات التي يمكن على أساسها

 فهمهله،ُيأخذُبالحسبانُ  إلى تعريف  ل يتداخل مع غيره من المصطلحات، ووصولً 
 ، ُواتتمالهلسي   لغوي ،دللته ال  وُالن ظري  والت طبيقي  ُنججه ُمرلل  ُفي ويمكنُ .ما

د الد   هذه المحد دات في ثلاث : إيجاز لها المحد  لل  فيه يجب أن تكون فالد   :للي  أو 
د الت   ل ،عقلي  ً   :ركيبي  بغرض المبالغ  في الوصف، بل الت خييل. وثانيها المحد 

اُبا في طرفيه من عنصرين أو أتثر، وأن يكون المشب ه به مبني  فيجب أن يكون مرك  
ُفيه. ُأتثر ُأو ُجمل  د الس   على ُأطرافُال   :ياقي  وثالثها المحد  ُبالحسبان ُيأخذ ذي

صُمنُمن ليث مقصديته، والن   تكل  مالم :والمتلقيصُوالن   تكل  ملاث :ُالمصال الث  الت  
ُمن جه  ُوالمتلقي ُوارتباطاته، ات ُقدرته على الوصول إلى الن   جانب علاقاته
د ل ، بحسب الث  رإلىُآخ ذي قد يختلف من ناقد  ال   للي  الد   قاف  والمعتقد. وهذا المحد 

منُ ،به من أنواع  عل ق يتلكنُلجورهُأتثرُفيه،ُوفيماُ ،يخص  الت شبيه الت مثيلي  ولده
يل الد  لأن   ،امثيل عمومً والت   ، مثيلي  والستعارة الت   ،لث  الم   نحو: لل ُه لبد  فيه من تخ 

ُ التي أنتجها المبدع، واستحجارها بكل   ُومشاعرُ من أفكار   فيهاما ومواقف

                                                           

 ، علم البيان: د. بكري الشيخ أمين، وقد ذهب إلى أن  ة في ثوبها الجديدالبلاغة العربيّ انظرُ (69)
د   حل  ( م  كلم  )مركب   حل  لنا أن ن   لُ والد   المركب جزء   لأن   ،مثيلي  شبيه الت  الت  (ُفيُتعريفُكلم  )متعد 

د يمكن تجزئته وتفصيله، ،ُيتجز أ  . 38بينما المتعد 
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ذيُياق ال  بالس  ، ثم  ربطها ق   وغير محق   ق   ومحق   ،   وغير مرئي      وألاسيس، وعوالم مرئي  
ُالغرض. ُإلى ُللوصول ُفيه، ( مثيلي  شبيه الت  عريف المقترح لمصطلح )الت  ا الت  أم   ترد

ب   تخييلي   عقلي   أن ه تشبيه  ) فهو: ة أمور   مرك  فيُطرفهُ في طرفيه، ومبني   من عد 
 كل ها،ريحُبأنواعهُشبيه الص  ي خرج منه الت   عريففهذا الت   (.أو أتثر   اني على جمل   الث  
ذيُمنهُبيتُبشارُالمشهورُال   ب الحسي  ، والمرك  ، والمفرد العقلي  المفرد الحسي   :أي  
 مثيل،ُوليسُمنه:ه من الت  ين أن  ذي توه م بعض البلاغي  ال  

 (70)هب  ات  ى كو  هاو  ت   وأسياف نا ليل  ناُُُُُُُُوس  ؤ  ر   قع  فوق  الن   كأن  م ثار     

ُفالت     ُيريك ُأن ُعلى ُموضوع ُالمظلم،ُالهيئ  التي ترى عليها ال  شبيه نقع
ُوتنخفض،وم  ق وت  والسيوف في أثنائه تبر   ُوتعلو  من جهات   وترى لها لركات   ض

لاد. مختلف    قعُول جرم أن  المقصود تشبيه الن   كما يوجبه الحال لين يحمى الج 
ُمنُجانب،ُليل بالن  ليل المتهاوي كواتبه، ل تشبيه ال  يوف فيه، بال  والس   يوفُوالس  قع

(،ُولوُتركيبُالجمل ،ُفالواوُبمعنىُ)معدُهذاُالحكمُمنُبالكواتب من جانب، ويتأت  
ُلقال: عنصر   قصد تشبيه كل   ُالنفراد، ُعلى ُيقابله ُذلكُوكواتب ليل  ) بما ُومع ،)

د الذي هو عكس  .لل  فيه لسي    لأن  الد   ،مثيلفالبيت ليس من قبيل الت   والمتعد 
اهدُالمتداولُبما يقابله، والش   على لدة   فيه تشبيه كل  عنصر   لأن  المراد ،بالمرك  

 هنا قول امرئ القيس:  

ف   لدى وكرها العن اب     اُُُُُُُا ويابسً تأن  قلوب  الطير  رطبً   (71)يال  الب   والحش 

                                                           
 .198و 194و 174،ُالأسرارهوُفيُديوانه،ُانظرُ (70)
 .192،ُالأسرارانظرُ هوُفيُديوانه، (71)
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ا في مكان  فقط، ما أراد اجتماعً ، وإن  صالً يئين ات  فهو لم يقصد إلى أن يجعل بين الش  
لت الت  ليل أن  والد   ُفقلت:ك لو عد  ، وكأن  طب من القلوب ع ن اب  تأن  الر  ) ركيب،

 بات.ك تجد الفائدة نفسها، وليس كذلك الحكم في المرك  ( فإن  بال   لشف   اليابس  

وهذهُالأنواعُ-  خييلي    الت  ل، والستعارة التمثيلي  ث   ، والم  مثيلي  أم ا الستعارة الت  
ُوجودُمثيلي  شبيه الت  فيها ما يتحق ق في الت   قفلابد  أن يتحق   -تل ها تمثيل   ُماعدا ،
 المشب ه والمشب ه به .  :أعني ،االطرفين معً 

بقي أن أشير إلى مسأل   مهم   ، لعل ها تخف ف من كثرة المصطلحات التي 
مني   عندهمُ (72)ع ني بها بعض البلاغي ين  أن  ما اصط لح على تسميته بالت شبيه الج 

كاتي  وغيرهما  ،إن ما هو ضرب  من الت مثيل أو الت شبيه الت مثيلي  عند الجرجاني  والس 
ُالأداةُ ُمنه وصيغ بطريق الت لميح دون الت صريح, وبأسلوب المنطق الذي  ،لذف

يحاول تثبيت الفكرة المرادة في الذ هن، وذلك بإسنادها إلى صورة لسي   توضحها 
 نُهذاُالجنسُقولُابنُالمعتز:وتجليُغامجها.ُوماُكانُم

ض  الح  ــــــــــسو                      ب ر  على م ج   د  فإن  صبر ك  قاتل ه     ا ص 

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا          إن  لم تجد  ما تأتل ه                 (73)فالن ار تأتل  نفس 

كت عنه، وت رك غيظه يترد د  تشبيه  وذلك لأن  ) بر عليه وس  الحسود  إذا ص 
ها بعجًا ل  ،فيه بالن ار ال تي ل ت مد  بالحطب لت ى يأتل بعج  مم ا لاجته إلى الت أو 

 .(74)ظاهرة  بي ن  (

                                                           
 .239 ،جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعانظرُ 72
 .96 ،نقلاُعنُمحققُأسرارُالبلاغ  ،ديوان ابن المعتز 73
 .346 ،.ُوانظرُمفتاحُالعلوم97 ،أسرار البلاغة 74



378

 اتمةالخ

 مم ا سبق يمكن إيجاز الن تائ  الآتي : 

ُهيُ( و)مثل  تمثيل  (ُو)المشابه ( في مصطلحات) تشبيه  ) دلل    -1 ُشاتلها (ُوما
. ألد أسباب استعمال ألدها في مكان    الآخر عند ال لغوي ين  وبعض البلاغيين 

بب الث اني، فيتعل ق بوضع المصطلح، وما تبعه من اضطراب لدى  -2 أم ا الس 
مين، ثم  مرلل  الستقرار لدى الجرجاني   ال ذي عد  الت مثيل تصويرًا  ،البلاغيين المتقد 

 ت خييل. هُالخاصًا طريق  

ُكانُ ( بدللت  جديدة  من نحو:تمثيل  ربط  مصطلح ) -3 ُو)تخييل( )تصوير(
بيل لتمييزه من )الت شبيه( وغيره من المصطلحات نحو: )الستعارةُالمفردة(ُعندُ الس 

.  الجرجاني  وبعض البلاغيين 

أوُبقصدُ ،اجتهاد  بعض البلاغيين  في فهم عبارة الجرجاني على غير وجهها -4
بب  الأساسي  في تداخل )الت مثيل( مع غيره في الد رس الت   سهيل على المتعل مين الس 

 البلاغي.ُُ

دات  للت شبيه الت مثيلي وتعريف  له -5 ابتداءً من  ،انتهى البحث إلى وضع محد 
ُالعبارة ،ال لغ ، ومن مقولت البلاغيين ُفهم ُفي ُوجوههاُ ،وطرقهم ُفي وتقليبها

 ،و أنواع الت شبيه والستعارة التي يمكن أن ت لب س  على المتلق ي المختلف . ثم  فر ق بينه
مني  ال ذي هو ضرب  منه.    و بي ن صلته الوثيق  بالت شبيه الج 
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